
تشرين الثاني 2025

البِِنى الاستعماريّّة وانهيار
الأخلاق في الفضاء العلاجيّّ:

قراءة في تجربة ذاتيّّة
من منظورٍٍ تحرُُّريّّ 

نجلاء عثامنة



برنامج علم النفس التحرّرّي

البِِنــى الاســتعماريّةّ وانهيــار الأخلاق في الفضــاء العلاجــيّّ: قــراءة في تجربــة ذاتيّّــة مــن منظــورٍٍ تحرُُّريّّ 

نــجلاء عثامنة

معالجة نفسية ومشرفة تعمل في عيادتها الخاصة في حيفا، ومحاضِِرة في جامعة بيرزيت

تحرير: إيناس عودة- حاج؛ د. سما دواني

تشرين الثاني 2025

حقوق النشر محفوظة 2025

مدى الكرمل- المركز العربيّّ للدراسات الاجتماعيّّة التطبيقيّّة

العنوان: شارع هميچنيم 90، حيفا

mada@mada-research.org :ّّالبريد الإلكتروني

رقم الهاتف: 04-8552035



3

 البِِنى الاستعماريّةّ وانهيار الأخلاق في الفضاء العلاجيّّ: قراءة في تجربة ذاتيّّة من منظورٍٍ تحرُُّريّّ

توطئة

"من يكتبْْ حكايتََهُُ يَرَِثِْْ أرضََ الكلامِِ، ويَمَْْلكِِ المعنى تمامََا!".1                

تتنــاول هــذه المقالــة العلاقــة العلاجيّّــة النفســيّّة مــن منظــور متعالِجِــة تعمــل، في الوقــت ذاتــه، معالِجِــة 
نفســيّّة، بوصفهــا علاقــة يشــتبك فيهــا الشــخصيّّ بالجمعــيّّ والــداخليّّ بالخارجــيّّ، ولا ســيّّما في ســياقات 
مشــحونة سياســيًًّا وأخلاقيًًّــا؛ وذلــك مــن خلال اســتعراض تجربــة تحليــل نفســيّّ وقــراءة نقديّـّـة لهــا. تنطلــق 
، بــل يتأثّـّـر ببنــى علاقــات القــوى. وتقتــرح  المقالــة مــن منظــور يــرى أنّّ الفضــاء العلاجــيّّ ليــس فضــاء معــزولًاا
يّـّـات علــم النفــس الكلاســيكيّّ وعلــم النفــس التحــرُُّريّّ  بــة تحليليّّــة تســتند إلى تقاطعــات بيــن نظر مقارََ
وتوجُُّهــات نقديّـّـة نســويّةّ ومــا بعــد اســتعماريّةّ، للكشــف عــن لحظــات انهيــار أصابــت الفضــاء العلاجــيّّ. 
ــى مهنيّّــة وأخلاقيّّــة وسياســيّّة واجتماعيّّــة لــم يجــرِِ التطــرُُّق  وتُُبيِِّــن أنّهّــا لحظــات تعبّّــر عــن انعــكاس لبًِِنً
إليهــا بمــا يكفــي داخــل حقــل الــعلاج النفســيّّ. لا تكتفــي المقالــة بتوصيــف الفشــل، بــل تحــاول مســاءلة 
بعــض الأُسُــس والمفاهيــم في الممارســة العلاجيّّــة، نحــو: الحيــاد؛ الإصغــاء؛ الاحتــواء؛ المــكان الآمــن... هــذه 
ــا مــا تُُقــدََّم في علــم النفــس الكلاســيكيّّ كأدوات علاجيّّــة خالصــة، في حيــن تدّّعــي هــذه  المفاهيــم، غالًبً
المقالة، أنّّ هذه الأدوات قد تتحوّّل دون وعي إلى أدوات تعيد إنتاج العنف البنيويّّ داخل غرفة يُُفتضر 
أنّهّــا آمنــة. مــن هنــا تــأتي مســاءلة الأسُُــس والمفاهيــم والممارســات المهنيّّــة، لا مــن خلال مضمونهــا التقنــيّّ 
أو نواياهــا الفرديّـّـة فحســب، بــل كذلــك مــن موقعهــا داخــل البنــى الاجتماعيّّــة والسياســيّّة التــي تنتجهــا 
وتعيــد إنتاجهــا. وهــذا ليــس بهــدف تقويضهــا أو نفــي قيمتهــا، بــل مــن أجــل إعــادة تأصيلهــا ضمــن ســياقاتها 
الاجتماعيّّــة والسياســيّّة والإنســانيّّة، بحيــث تُُســتعاد بوصفهــا أدوات تحــرُُّر لا أدوات ضبــط. هــذا التوجُُّــه 
ــة بوصفهــا إطــاًرًا يتيــح مســاءلة الممارســات  ــي الإثنوغرافيــا الذاتيّّ ــة في تبنّّ النقــديّّ يجــد ترجمتــه المنهجيّّ
والمفاهيــم العلاجيّّــة مــن الداخــل، وتحويــل التجربــة الشــخصيّّة إلى أداة تحليــل نقــديّّ للحقــل المهنــيّّ 
والمــعرفيّّ للــعلاج النفســيّّ. علاوة على هــذا، يرمــي المقــال إلى توســيع فضــاء النقــاش داخــل حقــل الــعلاج 

ا لمشــروع بحثــيّّ أوســع.  ــهِِ بــأدوات تحليليّّــة نقديّّــة، تمهيــًدً النفســيّّ، وإرثائِِ
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أنــا امــرأة فلســطينيّّة أعيــش داخــل إســرائيل، مــن جيــل النكبــة الثــاني. أنتمــي إلى شــعب يتــوزّّع داخــل 
الخــطّّ الأخضــر، والضفّّــة الغربيّّــة، والقــدس، وقِِطــاع غــزّةّ، ودول اللجــوء. للإشــارة إلى الفلســطينيّّين، الذيــن 
يعيشــون داخــل إســرائيل، تُُســتخدم تســميات عــدّّة، مــن بينهــا: "عــرب الـــ48"؛ "الفلســطينيّّون في المناطــق 
التــــي احتُُلّّــت عــام 1948" )للتركيـــــــز علــــى الـحـدث المفصــــليّّ اـلـذي أـهََسمََ في صياغـــة الوعــــــي والهُُوـيّّـة(؛

1. درويش، محمود. ]د. ت[. قال المسافر للمسافر. الديوان.

2. يشــير مفهــوم الموقعيّّــة، أو الموضعيّّــة، أو التمََوْْضُُعيّّــة، إلى وعــي بالســياق الــذي يجــري فيــه البحــث وبموقــع أو تمََوْْقُُــع الباحــث/ة داخلــه، ويوضّّــح الشــروط 
والحــدود التــي تشــكّلّ عمليّّــة إنتــاج المعرفــة. للمزيــد: هيســي، شــارلين ناجــي؛ وليـڤـــي، بايبــر؛ وباتريشــيا، لينــا. )2015(. مدخــل إلى البحــث النســويّّ: ممارســةًً 

وتطيبقًًــا. )الطبعــة الأولى، ترجمــة كمــال، هالــة(. القاهــرة: المركــز القومــيّّ للترجمــة. ص.ص. 97– 136.

يّّــة المهنيّّــة،  * تُُقــدّّم هــذه المقالــة تــأمُُّلًاا إثنوغرافيًًّــا ذاتيًًّــا ينطلــق مــن تجربــة علاج نفســيّّ عاشــتها الباحثــة شــخصيًًّا. أُعُِِــدّّ النــصّّ مــع الالتــزام التــامّّ بمبــدأ السرّّ
ا أو مؤسََّســات. ترمــي المقالــة إلى مســاءلة البِِنــى الأخلاقيّّــة والسياســيّّة التــي تُُشــكِّلِ الفضــاء العلاجــيّّ، لا  ودون الكشــف عــن أيّّ تفاصيــل قــد تُُعــرِّفِ أشــخاًصً

إلى تنــاول الأشــخاص المعنيّّيــن بذواتهــم.

https://www.aldiwan.net/poem9181.html
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"الفلســطينيّّون داخــل إســرائيل" أو "الفلســطينيّّون داخــل الخــطّّ الأخضــر" )لتحديــد الســياق القانــونيّّ-
ـا "عــرب إســرائيل" كصيغــة سياســيّّة خلقتهــا إســرائيل في  الــذي يعيشــون في ظلّـّـه(؛ وأحياًـنً السياســيّّ 

محاوــلة لنزعــهم ــعن هُُويّتّــهم الفلــسطينيّّة.

ــا. أبنــاء جــيلي مــن المعالِـِــجين والمعالِـِــجات الفلســطينيّّين ليســوا كثيريــن مــن  أنــا معالِجِــة نفســيّّة أيًضً
ـا شــخصيّّة متداخلــة. إنّّ تلقّّــي الــعلاج النفســيّّ  حيــث العــدد، وفي الغالــب تجمعنــا دوائــر مهنيّّــة، وأحياًـنً
ضــروريّّ وحيــويّّ للحفــاظ على التــوازن الشــخصيّّ والمهنــيّّ. فالمعالِـِـج/ة الــذي يحــمر نفســه مــن الــعلاج 
ــا إلى معالِجِيــن/ات إســرائيليّّين/ات،  يحــمر مهنتــه مــن الصقــل والاســتمراريّةّ والنضــج. لــذا، نتوجّّــه أحياًنً
باعتبارهــم خــارج الدوائــر القريبــة. مؤخَّـَـًرًا، اختــرت العمــل مــع محلِّلِــة نفســيّّة إســرائيليّّة لهــذا الســبب 
يّّــة في فضــاءات تُُهمََّــش  ا مــن اســتخدام اللغــة العبر ا. وقــد حمــل هــذا القــرار تعقيــدات عديــدة: بــدًءً تحديــًدً
فيــه لغتــي الأمّّ، العربيّّــة؛ ومــروًرًا بتفــاوت القــوى البنيــويّّ في الســياق الإسرائيليّّ-الفلســطينيّ؛ّ ووصــولًاا إلى 
التوتُّـُـر الكامــن في علاقــة المعالِجِة-المتعالجــة، تلــك العلاقــة التــي تتأثــر، بالضــرورة، بتاريــخ اســتعماريّّ لــم 
ينتهِِ بعد، إلى جانب تحوُُّلات سياســيّّة، في العََقد الأخير، أدّّت الى تصاعد السياســات العنصريّةّ والفاشــيّّة، 

كتوبــر 2023.  في مســار يَبَلــغ ذروتــه منــذ الســابع مــن أ

مدخل

، ورافقهــا تــدُُّرد متكــرّّر بشــأن نشــرها، نظــًرًا لتناولهــا تجربــة  ــا طــويلًاا اســتغرقت كتابــة هــذه المقالــة وقًتً
شــخصيّّة تنطــوي على قََــدْْر مــن الإفصــاح والكشــف الــذاتيّّ، ونظــًرًا للّحّظــة التاريخيّّــة المفصليّّــة التــي 
قتــل واعتقــالات وتدميــر ممنهََــج،  الضفّّــة عمليّّــات  إبــادة، وفي  غــزّةّ حــرب  يواجــه في  نعيشــها كشــعب 
بينمــا يعيــش الفلســطينيّّون في دول اللجــوء تجربــة المنفــى وعــدم الاعتــراف بحــقّّ العــودة والحرمــان مــن 
الحقــوق الأساســيّّة، وأمّّــا الفلســطينيّّون في الداخــل فيواجهــون اضطهــاًدًا وحــملات اعتقــالات وعمليّّــة 
ترهيــب وإســكات، تتصاعــد حدّّتهــا منــذ تشريــن الأوّّل 2023، نظــًرًا لــكلّّ هــذا، قــد تبــدو التجــارب الفرديّّــة 
التناقضــات والصراعــات الداخليّّــة والمــأزق الوجــوديّّ  التــدُُّرد عــن  ثانويّـّـة للوهلــة الأولى. ويكشــف هــذا 
للفلســطينيّّ/ة في الداخــل، حيــث يُُضطــرّّ )الفلســطينيّّ/ة( بحكــم التّّمــاسّّ المباشــر مــع الإســرائيليّّين 
داخــل بنْْيــة اســتعماريّةّ مفروضــة إلى بنــاء علاقــات مهنيّّــة أو حياتيّّــة مثقلــة بالرمــوز والشــعور بالذنــب 
والإدانــة والجــرح الجمعــيّّ. مــع ذلــك، بــدا واًحًضــا، مــع مــرور الوقــت، أنّّ التجربــة التــي خضتهــا داخــل الــعلاج 
ــا لظاهــرة أوســع تتكــرّّر في ســياقات علاجيّّــة مشــابهة،  لــم تكــن واقعــة فرديّـّـة معزولــة، بــل كانــت انعكاًسً

ــن كيــف تتســرّّب البِِنــى الاســتعماريّةّ إلى الغــرف العلاجيّّــة نفســها.  وتُُبّيِّ

إنّّ الكتابــة عــن التجربــة تطمــح إلى الإســهام في نقــد الظاهــرة وفََهْْمهــا، بمــا يتيــح التعلُّـُـم منهــا وتطويــر 
الممارســة العلاجيّّــة، خاصّّــة في ظــلّّ نــدرة الأصــوات التــي تَكَتــب مــن موقــع المتعالــج/ة، رغــم أهمّّيّّتهــا في 
إثــراء النقــاش المهنــيّّ والمــعرفيّّ. وهــي كذلــك محاولــة للتفكُّـُـر الــذاتيّّ ومقاومــة الأثــر النفســيّّ للتجربــة، 

وربّمّــا تكــون حافــًزًا لمــن مــرّّوا بتجــارب مشــابهة لكســر الصمــت. 

لــدى   )Splitting( أنمــاط متكــرّّرة مــن الإنــكار والانشــطار فــضلًاا عــن ذلــك، تكشــف هــذه التجربــة عــن 
معالِجِيــن/ات نفســيّّين إســرائيليّّين في تعاملهــم مــع الروايــة الفلســطينيّّة والبنــى الاســتعماريّةّ، وبخاصّّــة 
في الفتــرة الأخيــرة، تجــاه مــا يجــري في غــزّةّ. ويــوازي ذلــك اســتمرار بعــض المعالِجِيــن/ات الغربيّّيــن/ات 
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ــا  ــادة، ممّّ ــة إســرائيليّّة تمتنــع عــن اتّخّــاذ موقــف أخلاقيّّ واضــح مــن الإب في التعــاون مــع مؤسََّســات علاجيّّ
يســهم في تطبيــع هــذه الظاهــرة وخلــق أزمــة عميقــة لحقــل علــم النفــس حيــث يجــري تفريــغ الممارســة 
ــا إلى إضــاءة حــدود الممارَسَــة العلاجيّّــة في ســياقات  مــن بُعُدهــا الأخلاقيّّ. مــن هنــا، فــإنّّ الكتابــة تهــدف أيًضً
يًّـًـا  اســتعماريّةّ، وإلى مََوْْضََعــة ســؤال الأخلاق داخــل النقــاش في حقــل علــم النفــس بوصفــه محــوًرًا مركز

ــا.  لفََهْْــم الإنســان والمهنــة مًعً

المنهج 

لقــد قــادني التــدُُّرد، ومــا رافقــه مــن وعــي بالتقاطعــات بيــن الــذاتيّّ والجمعــيّّ، إلى اختيــار الإثنوغرافيــا الذاتيّّــة 
إطــاًرًا للكتابــة؛ إذ يتيــح هــذا المنهــج تحويــل التجربــة الفرديّـّـة إلى نافــذة لفحــص البِِنــى المهنيّّــة والاجتماعيّّــة 

والسياســيّّة التــي تنتجهــا، بمــا يمكّـّـن مــن مســاءلتها نقديًّـًـا مــن الداخــل.

بــة بحثيّّــة ســرديّةّ تمــزج بيــن التجربــة الشــخصيّّة  تُُعــرَّفَ الإثنوغرافيــا الذاتيّّــة )Autoethnography( كمقارََ
يّّــة.  يشــير پـــولوس إلى أنّّ الإثنوغرافيــا الذاتيّّــة هــي "نــوع مــن  والتحليــل النقــديّّ المتعــدّّد العدســات النظر
الكتابــة الأكاديميّّــة الســرديّةّ ذات الطابــع الــذاتيّّ، تقــوم على تجربــة الكاتــب/ة الحياتيّّــة وتحلّلّهــا أو تفسّّــرها، 
وتربــط بيــن رؤى الباحــث/ة والهُُويّـّـة الذاتيّّــة، والقواعــد والمــوارد الثقافيّّــة، وممارســات التواصــل، والتقاليــد، 
والمبــادئ، والرمــوز، والمعــاني المشــتركة، والمشــاعر، والقِِيََــم، والقضايــا الاجتماعيّّــة، والثقافيّّة، والسياســيّّة 
ــا".3 وتُُــدْْرََج المشــاعر في هــذا المنهــج بوصفهــا مََصْْــدًرًا للمعرفــة،  ممّّــا ينســجم مــع تنظيــر بيــون  الأوســع نطاًقً
حــول عمليّّــة التفكيــر وإنتــاج الأفــكار وارتباطهمــا الوثيــق بالمكوِِّنــات، والمضاميــن، الشــعوريّةّ والعاطفيّّــة.4 
كذلــك تهــدف الإثنوغرافيــا الذاتيّّــة إلى خلــق وعــي نقــديّّ، وإثــارة المعنــى العاطفــيّّ والثقــافيّّ للتجربــة، 
وتحقيــق العدالــة الاجتماعيّّــة. وبهــذا، تتحــدّّى الإثنوغرافيــا الذاتيّّــة أُسُُُــس الإپـــستمولوجيا الكلاســيكيّّة التــي 
تفصــل بيــن الباحــث وموضــوع البحــث، وبيــن المعرفــة الذاتيّّــة ومــا يُُعََــدّّ معرفــة علميّّــة، لتُُعيــد تعريــف 
ــة. كذلــك ينســجم هــذا المنهــج مــع النهــج النســويّّ  ــة وأخلاقيّّ ــة ومعرفيّّ البحــث بوصفــه ممارســة علائقيّّ

والتحــرُُّريّّ الــذي يعتــرف بتعــدُُّد طرائــق إنتــاج المعرفــة، ويُُوسّّــع مفهومهــا ليشــمل التجربــة الذاتيّّــة. 

يشــير آدامــز وبويلــورن وتيلمــان إلى أنّّ "الســرديّاّت الشــخصيّّة التــي تعجــز عــن تجــاوز الحيــاة الداخليّّــة، 
والتحلــيلات الثقافيّّــة المنفصلــة عــن التجــارب المعاشــة، ليســت إثنوغرافيّّــات ذاتيّّــة".5 ويرفضــون النزعــة 
النيولبراليّّــة التــي تســعى إلى فََرْْدََنَـَـة المشــاكل والصعوبــات الاجتماعيّّــة وخصخصتهــا، مؤكّدّيــن أنّهّــا تمــسّّ 
الأجســاد والكينونــة الفرديّّــة والجمعيّّــة. وبذلــك، تتيــح الإثنوغرافيــا الذاتيّّــة قــراءة وتحليــل الممارســات في 
ســياقاتها الاجتماعيّّــة والسياســيّّة، وتوظيــف التجربــة الفرديّـّـة مــن أجــل تحليــل الظواهــر البنيويّـّـة ومســاءلة 

البنــى التــي تنتجهــا. 

بــل كمدخــل  فرديًّـًـا،  ــا  توثيًقً أو  ذاتيًًّــا  إفصاًحًــا  باعتبارهــا  لا  تجربــة شــخصيّّة،  المقالــة على  هــذه  تعتمــد 
نقــديّّ تحلــيليّّ يرمــي إلى مســاءلة الممارســة العلاجيّّــة مــن داخلهــا، وفََهْْمهــا في ســياقات مهنيّّــة وأخلاقيّّــة 
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واجتماعيّّــة وسياســيّّة مأزومــة. ويُُوظََّــف المنهــج هنــا كوســيط نقــديّّ يمكّـّـن مــن التنقُُّــل بيــن موقــع الــذات 
المعاشــة والــذات المحلَّلَــة، مــع الاعتــراف بتََــذاوُُت6 العلاقــة بينهمــا، وينطــوي على تَبَََــنٍٍّ واعٍٍ للانحيــاز لمــن 
هــم وهــنّّ في موقــع الهشاشــة أو التهميــش، أي الانحيــاز إلى العدالــة والتحــرُُّر. فــضلًاا عــن هــذا، يتّّخــذ النــصّّ 
بنْْيــة مزدوجــة: يقــدّّم ســرد التجربــة بصيغــة المتكلّـّـم داخــل الجلســات العلاجيّّــة، ثــمّّ يعيــد قراءتهــا مــن 
ا مــن خصائــص الإثنوغرافيــا الذاتيّّــة في الجمــع بيــن الصرامــة الأكاديميّّــة  مســافة تأمُُّليّّــة تحليليّّــة، مســتفيًدً

والـسّّح الإبداـعـيّّ والانـرخاط الوـجـدانيّّ.

على عتبة التحليل النفسيّّ

ــا نفســيًًّا لــدى "ش"، وهــي محلِّلِــة نفســيّّة إســرائيليّّة. بــدأ ذلــك  في كانــون الثــاني 2022، بــدأتُُ أتلقّّــى علاًجً
ــا أتلقّّــاه ثلاث مــرّاّت  بجلســة واحــدة أســبوعيًًّا، وبعــد بضعــة أشــهر تبــدّّل الأمــر ليصبــح تحلــيلًاا نفســيًًّا مكثًََّفً

أســبوعيًًّا. اســتمرّّ هــذا الإطــار حتّّــى تشريــن الثــاني 2023.

اختــرت العمــل مــع "ش" لكونهــا محلِّلِــة نفســيّّة مؤهََّلــة. في تلــك الفتــرة، كنــت أفكّـّـر في الالتحــاق ببرنامــج 
تدريــب في التحليــل النفســيّّ يتطلّّــب عامََيْْــن على الأقــلّّ مــن التحليــل الشــخصيّّ. قبلهــا، مــررت بتجــارب 
علاج نفســيّّ مــع معالِجِــات مختلفــات، لكــن لــم تكــن بينهــنّّ محلّلّــة نفســيّّة. وقــد وجّّهتنــي إلى "ش" 
كِِــنّّ لهــا التقديــر.  معالِجِتــي الســابقةُُ، وهــي مختصّّــة نفســيّّة مؤهََّلــة على قََــدْْر عــالٍٍ مــن المهنيّّــة أثــق بهــا وأ

مــع بدايــة مســار التحليــل النفســيّّ، عضرــتْْ عليََّ "ش" أن أختــار بيــن الجلــوس على الكرســيّّ أو الاســتلقاء 
يــن بالأمــر المعتــاد بالنســبة لي،  على الأريكــة، فاختــرت الكرســيّّ دون تــدُُّرد؛ إذ لــم يكــن الاتّـّـكاء على الآخر
كــن قــد بنيــت شــعوًرًا بالثقــة تجــاه المعالِـِــجة. لكــن بعــد فتــرة، انتقلــت إلى الأريكــة. كان ذلــك علامــة  ولــم أ
على تطــوُُّر ثقتــي بـــِِ "ش"، مــع الإدراك أنّّ الاســتقلاليّّة لا تتناقــض بالضــرورة مــع القــدرة على الاتّّــكاء على 
ــر فيّّ بعمــق، وذلــك على المســتويَيَْْن  الآخََــر حيــن يكــون جديــًرًا بالثقــة. هــذا التحــوُُّل البســيط في الظاهــر أثّّ

الشــخصيّّ والمهنــيّّ.

بمــرور الوقــت، لــم تعــد الجلســات العلاجيّّــة مجــرّدّ ضــرورة تهيّّئنــي للتقــدُُّم لبرنامــج التدريــب، بــل صــارت 
حاجــة شــخصيّّة. وســاعدني العمــل مــع "ش" على التعمُُّــق في عالمــي الــداخليّّ، وعلى تحســين حضــوري 

كمعالِجِــة خلال عــملي في عيــادتي. 

يــن الأوّّل 2023، عــدتُُ تلقايًًّئــا إلى الكرســيّّ. لــم أَعَُُــدْْ قــادرة على  لكــن مــع انــدلاع حــرب الإبــادة في تشر
ــا بقدرتهــا على احتــواء مشــاعري  الاســتلقاء. جســدي اتّخّــذ القــرار قبــل ذهنــي. أدركــتُُ أنّنّــي لا أثــق تماًمً
وأفــكاري. فــعلى مــدار الشــهور الســابقة، كنــت قــد تعلّمّــت الكثيــر عنهــا: مــن الكلمــات التــي تختارهــا، ومــن 
تأويلاتهــا، ومــن نبــرة صوتهــا، وتعابيــر وجههــا، ومــن حضورهــا الجســديّّ. أدركــتُُ أنّّ قــدرتي على منحهــا الثقــة 
كانــت محــدودة، إذ لــم تكــن تمتــدّّ إلى اللحظــات التــي يتقاطــع فيهــا الشــخصيّّ مــع السياســيّّ، أو حيــن 

ــة لشــعبي.  كــرة والتجــارب الجمعيّّ ــة مــع الذا تــتلاقى تجربتــي الذاتيّّ

6. "مفهوم التذاوُُت يعني تفاعل الذات الباحثة مع موضوع بحثها"... في هذا يُُنظََر: 
المخلــوفي، محمّّــد.  )2024(. البحــث الســرديّّ في العلــوم الاجتماعيّّــة: نظريّـّـات وتطبيقــات. )مراجعــة كتــاب مؤلّفّــه احجيــج، حســن(. عمــران للعلــوم الاجتماعيّّــة، 

48 )12(. ص. 246.  

https://omran.dohainstitute.org/ar/048/Documents/Omran-48-2024-Elmakhloufi.pdf
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زِدِْْ على ذلــك أنّهّــا، في بعــض الأحيــان، كانــت تنظــر إليّّ مــن زاويــة اهتماماتهــا الشــخصيّّة، كمــا حــدث حيــن 
عبّّــتْْر عــن اســتغرابها لعــدم تــطرُُّقي في حديثــي إلى المظاهــرات الإســرائيليّّة ضــدّّ الحكومــة الإســرائيليّّة خلال 
فتــرة الانــقلاب القضــائيّّ، التــي بــدأت قبــل تشريــن الأوّّل 2023. جــاء تعليقهــا في جلســة تأخّـّـتُُر عنهــا بضــع 
دقائــق بســبب مظاهــرة أعاقــت حركــة الســير، وحيــن أشــرت إلى ذلــك علّقََّــت بأنّهّــا تســتهجن عــدم تنــاولي 
ــا بالعالــم  ا. أثــار هــذا الاســتهجان لــديّّ تســاؤلات، وخاصّّــة أنّهّــا تُُبــدي في المعتــاد اهتماًمً لهــذا الموضــوع ســابًقً

اـلـداخليّّ لا الخارـجـيّّ، فلـمـاذا إًذًا ظـره ـهـذا الاـسـتثناء؟!

ا  بُعُــًدً إنّهّــا تشــارك في تلــك المظاهــرات، وهــو مــا أضفــى على تعليقهــا  ــا في تلــك الجلســة، قالــت  لاحًقً
شــخصيًًّا. صحيــح أنّّ التســاؤل بشــأن هــذا الاســتثناء الآن قــد بقــي حاضــًرًا في ذهنــي، إالّا أنّنّــي أُعُجبــت 
بمشــاركتها في فعــل سياســيّّ، وبكونهــا إنســانة ومعالِجِــة تســتطيع قــول "لا" في وجــه ســلطة. وراودني أمــل 
في أنّّ هــذا قــد يفتــح مِِســاحة أوســع واحتــواء أعمــق لأجــزائي المختلفــة. لــذا، في نهايــة تلــك الجلســة، قلــت 
لهــا ممازِحِــة إنّنّــي يمكــن أن أوصلهــا إلى المظاهــرة في طريقــي، كإشــارة إلى إمكانيّّــة الربــط بيــن الشــخصيّّ 

ــادرة شــعرت فيهــا بشــيء مــن الإعجــاب والتقــرّّب والاحتمــال.  والسياســيّّ، وكذلــك إلى لحظــة تَقَاطُُــع ن

ولكــن على وجــه العمــوم، كلّمّــا شــاركتُُ مواضيــع سياســيّّة داخــل جلســاتنا، شــعتُُر بأنّهّــا تســتمع إليّّ مــن 
خلال موقعيّّتهــا وتوقُُّعاتهــا هــي، لا مــن خلال تجربتــي الخاصّّــة.

لحظات الانهيار: تشقُُّقات في الفضاء العلاجيّّ

عايشــتُُ خلال هــذه التجربــة لحظــات متعــدّّدة أدّّت إلى تشــقُُّقات في الفضــاء العلاجــيّّ، وشــكّلّت نقــاطََ 
تحــوُُّل في العلاقــة العلاجيّّــة. في مــا يلي، أســعى إلى تســليط الضــوء على بعــض هــذه اللحظــات التــي وقعــت 
، بــل هــو انتقــائيّّ  كتوبــر 2023. إنّّ اختيــار هــذه اللحظــات ليــس حياديًّـًـا أو شــاملًاا مباشــرة بعــد الســابع مــن أ
بالضــرورة، نظــًرًا لعــدم اتّسّــاع المقالــة لتفاصيــل كثيــرة مــن المســار العلاجــيّّ، ولاختيــار اللحظــات التــي 
تنطــوي على إمكانيّّــة للتفكُّـُـر والتأمُُّــل، لِمِــا تحملــه مــن كثافــة نفســيّّة ومهنيّّــة تُُســهم في تطويــر الفََهْْــم 
يــز الحــسّّ العلاجــيّّ مــن منظــور مهنــيّّ وأخلاقيّّ. إنّهّــا ليســت لحظــات عرَيّّضــة، بــل لحظــات  والتحليــل، وتعز
شــكّلّتْْ شــروًخًا وتشــقُُّقات داخــل الفضــاء العلاجــيّّ، وتُُبيِِّــن مــا قــد يَحَْْــدث حيــن تتقاطــع التجربــة العلاجيّّــة 
مــع صدمــةٍٍ جمعيّّــةٍٍ وســياق اجتماعــيّّ وسياســيّّ وأخلاقيّّ مضطــرب، في حــال تجاهُُــل بِنِــى علاقــات القــوّّة. 

"الإذن بالرواية"

في الجلســات الأولى التــي تلــت انــدلاع الحــرب على غــزّةّ، اســتمرّّت "ش" في فــضر وجهــة نظرهــا الخاصّّــة، 
كتوبــر 2023، وأنّّ  بغــضّّ النظــر عمّّــا كنــت أقولــه. حتّّــى حيــن ذكّرّتهــا بــأنّّ مــا يحــدث لــم يبــدأ في الســابع مــن أ
ــا، وأنّّ الإبــادة والمحــو مســتمرّاّن منــذ  كثــر مــن ســبعة عشــر عاًمً ســكّاّن غــزّةّ يعيشــون تحــت الحصــار منــذ أ
عقــود، واليــوم يَحَْْدثــان على نحــوٍٍ مكثََّــف، اســتمرّّت في تجاهــل موقفــي. شــعتُُر بأنّهّــا اســتولت على الفضــاء 
ــا لي، ويتّّســع لعــضر روايتــي مــن منظــوري. رأيــت  ــا وحامًيً العلاجــيّّ، الفضــاء الــذي يُُفتــضر أن يكــون آمًنً
ــد لــديّّ شــعوًرًا بالتوتُُّــر والغضــب،  أنّهّــا تُُحــوِِّل الجلســات إلى منبــر يلبّّــي حاجتهــا في أن تُُسْْــمََع ، وهــو مــا ولّّ
ـا، شــعوًرًا بالخــوف، لا ســيّّما في ظــلّّ حــملات الاعتقــال وسياســات الترهيــب والإســكات  وأثــار بي، أحياًـنً
التــي تســتهدف الفلســطينيّّين/ات في الداخــل. ومــع ذلــك، حاولــتُُ أن أواجــه الخــوف مــن موقــع الصــدق 
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مــع مشــاعري، ومــن اقتناعــي بــأنّّ المِِســاحة العلاجيّّــة وُُجِِــدت لتتيــح لي أن أروي قصّّتــي وأتعامــل مــع 
صعوبــاتي، لا أن أُسُــتدرج لمعالجــة صعوباتهــا هــي. 

في هــذا الصــدد تقــول هوكــس : "لــو كانــت المــرأة الســوداء مــن الطبقــة الوســطى هــي البادئــة بحركــة تشــير 
إلى نفســها بمفهــوم "المقهــورة" لََمــا نالــت أيّّ اهتمــام جــادّّ ممّّــن حولهــا. ولــو أنّّ هــؤلاء النســاء كــنّّ قــد 
ــا حــول تعرُّضُهــنّّ للقهــر، لََتََعرَّضَــن للانتقــاد والهجــوم مــن كافّّــة الاتّجّاهــات".  شــكّلّن منابــر عامّّــة وألقيْْــنََ خطًبً
وتضيــف: "لا يتــمّّ الإنصــات إلينــا إالّا إذا تطابقــت آراؤنــا مــع الخطــاب الســائد".7 مــن حديــث هوكــس، يمكــن 
الاســتنباط أنّّ الفشــل العلاجــيّّ قــد يتــجلّىّ بتجاهــل الألــم المرتبــط بتقاطــع الهُُويّـّـات، أو حيــن يُُعــاد تأطيــره 
داخــل مفاهيــم تقنيّّــة أو مُُفْْرََغــة مــن محتواهــا السياســيّّ، ممّّــا يكــرّسّ إســكاًتًا إضافيًًّــا داخــل الــعلاج.  
ــا لصــوت الآخََــر،  ويتقاطــع هــذا مــع مــا أشــار إليــه فانــون حيــن كتــب عــن التجربــة الاســتعماريّةّ باعتبارهــا نزًعً
ــا للُُغــةِِ ومفاهيــمِِ "الســيّّد" على المســتعمََر، بحيــث يفقــد هــذا الأخيــر حقّّــه في تمثيــل ذاتــه.8 لقــد  وفًضًر
تحــوّّل صــوتي إلى موضــع شُُــبهة، إلى ســرديّةّ يجــب تبريرهــا والدفــاع عنهــا بــدلًاا مــن أن تكــون موضــع إصغــاء 
ــا يتــجلّىّ مــا ســمّّاه ســعيد "الإذن بالروايــة": كيــف يُُمنــح الصــوت فقــط حيــن ينســجم  وتحليــل. هنــا تماًمً
مــع روايــة الهََيْْمََنــة، ويُُقصــى حيــن يتحــدّّى ســطوة المركــز.9 وهكــذا بــدت المِِســاحة العلاجيّّــة كمســرح 
يعيــد تمثيــل علاقــات الســلطة البنيويّـّـة. ولعــلّّ المأســاة الأكبــر تكمــن في أنّّ ذلــك حــدث داخــل مِِســاحة كان 

ًـا لا أن تُُلغـهي.  يُُفـضرت أن تتـيـح للمعاـنـاة صوـتً

 "الأخ الأكبر" يُُلقي ظلّّه داخل الغرفة 

في جلســة أخــرى، واجهتنــي "ش" قائلــة إنّنّــي لا أتحــدّّث إالّا عــن غــزّةّ، دونمــا تطــرّّق إلى مــا حــدث في الســابع 
كتوبــر 2023. ذكّرّتهــا بأنّنّــي كنــت قــد أشــرت إلى هــذا الحــدث خلال جلســة ســابقة، فــدّّرت قائلــة: "نعم،  مــن أ
لكــن اســتغرق الأمــر أربعيــن دقيقــة حتّّــى تَذَْْكريــه". شــكّلّت تلــك اللحظــة صدمــة أخــرى. شــعتُُر حينئــذ 
ــا مشــابهة شــاركني إيّاّهــا معــارفي،  كرتي أحداًثً بإرهــاق عاطفــيّّ، وإحبــاط، وغضــب عميــق. واســتحضرت ذا
ــا بالاعتــراف بالآخــر  يمكــن تلخيصهــا بِمِــا مُُفــادُُهُُ أنّـّـك -أيّهّــا الفلســطينيّّ- في مثــل هــذه الحــالات لســتََ مُُطالًََبً
وبحقّّــه في العيــش فقــط، بــل بالاعتــراف "بحقّّــه" بقتلــك وإنــكار أنّّــه قتلــك. ثــمّّ تســاءلت في ســرّّي: لمــاذا 
تُُحســب علَيَََّ الدقائــق؟ هــل يُُنتظــر منّّــي أن أتنــاول مــا يهمّّهــا هــي؟ أليــس مــن المفتــرَضَ أن تكــون الجلســة 
ــا أُحُْْضِِــر فيــه مــا أحتــاج إليــه؟ في تلــك اللحظــة، شــعتُُر كمــا لــو كنــتُُ تحــت المراقََبــة، وكأنّّ "الأخ  فضــاًءً آمًِِنً
ــا، إلى  كًمً ــا، مترا الأكبــر" مــن روايــة أورويــل "1984" يراقبنــي مــن داخــل الغرفــة.10 كان هــذا الشــعور طاغًيً

أن بلــغ حــدًًّا لــم أَعَُُــدْْ أحتملــه. 

يًّـًـا فحســب، بــل يُُعبِِّــر عــن حقيقــة  إنّّ تذكُّـُـر "الأخ الأكبــر" مــن روايــة أورويــل، خلال هــذه التجربــة، ليــس مجاز
انكشــاف الــذات داخــل منظومــة مراقبــة يُُــمْْلي فيهــا النظــام العلاجــيّّ مــا يُُفتــضر أن يُُقــال، وفي أيّّ لحظــة. 

وبـهـذا يـعـاد تمثـيـل بنْْـيـة ـسـلطويّةّ تُُـرِِّفغ العلاـقـة ـمـن بُعُدـهـا العلاـجـيّّ والإنـسـانيّّ.

يّـّـة النســويّةّ"، لــدى الصــدّّة، هــدى )محــرّّرة(. أصــوات بديلــة: المــرأة والعِِــرق والوطــن في العالــم  7. هوكــس، بيــل. )2002(. "المــرأة الســوداء وصياغــة النظر
الثالــث. القاهــرة: المجلــس الأعلى للثقافــة. ص. 38.

8. فانون، فرانز.  )2004(. بشرة سوداء، أقنعة بيضاء. )ترجمة خليل، أحمد خليل(. بيروت: دار الفارابي.

9. سعيد، إدوارد. إذن بالرواية. )2021(. مجلّّة الدراسات الفلسطينيّّة، 127. 

10. أورويل، جورج. )2014(. 1984. )ترجمة النبهان، الحارث(. بيروت: منشورات الجمل.

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1651452
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1651452
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نجلاء عثامنة

صور ومرايا

أنّهّــم  مدّّعيــة  مزيَّفَــة،  صــوًََرًا  ينشــرون  غــزّةّ  في  الفلســطينيّّين  أنّّ  الجلســات، صرّحّــت "ش"  إحــدى  في 
يســتخدمون برامــج تحريــر الصــور )الفوتوشــوپ( لإنتــاج صــوََر لأشلاء أجســاد أطفــال، وأضافــت: "الجميــع 
يعلــم أنّّ هــذه صــوََر مزيَّفَــة". صدمنــي كلامُُهــا وكونُهُــا منفصلــة عــن المعانــاة الإنســانيّّة التــي كنــت أحــاول 
ا لكينونــة  ا للحقيقــة والمشــاعر والكرامــة، ومحــًوً أن أُوُصلهــا. لــم يكــن موقفهــا مجــرّدّ إنــكار، بــل كان محــًوً

الإنســان الفلســطينيّّ حتّّــى في موتــه.

التشــويش  مــن  إلى مســتوى  العلاقــة  المشــترََك وســقوط  الفضــاء  بتحطُُّــم  اللحظــة،  تلــك  شــعتُُر، في 
العاطفــيّّ والمســاءلة الأخلاقيّّــة. لــم تكــن كلماتهــا صادمــة فحســب، بــل هدّّامــة كذلــك، لأنّهّــا هدمــت الجســر 
العلاجــيّّ الــذي يُُفتــرَضَ أن يُُبنــى بيــن الحقيقــة النفســيّّة والواقــع السياســيّّ. وشــعتُُر أنّّ كلمــاتي لــم تَعَُُــدْْ 
تُُســمع، وأنّّ المعانــاة غيــر معتــرَفَ بهــا، وأنّّ وجــودي نفســه غيــر معتــرَفَ بــه. فالمعالِـِــجة مــن موقعهــا 
المكــرَّسَ بالامتيــازات داخــل الحقــل العلاجــيّّ، والتــي لا تقتصــر على موقعهــا المهنــيّّ، بــل تتجــاوز ذلــك إلى 
تَمَََوْْضُُعهــا الجنــدريّّ والــعِِرقيّّ كإســرائيليّّة مقابــل متعالجــة فلســطينيّّة، اســتخدمتْْ هنــا ســلطتها لإســكات 

أو إنــكار تجربتــي وتجاهــل مشــاعري. 

إضافــة إلى هــذا، شــعتُُر أنّّ الصــور التــي أنكتْْرهــا "ش" لــم تكــن مجــرَّدَ صــوََر لأجســاد ممزَّقَــة، بــل هــي 
ــا لأشــخاص يشــبهونني، بينمــا  ــا آخََــر للعنــف الــذي لا يُُــراد لــه أن يُُــرى. كنــت أراهــا وجوًهً مــرآة تعكــس وجًهً
ــا مــن أن تــرى في  بــدت لهــا مجــرّدّ "مــوادّّ مزيَّفَــة". كان إنكارهــا للصــوََر أشــبه برفــض للنظــر في المــرآة، خوًفً

انعكاســها ملامــح القبــح الاســتعماريّّ، وقــد تكشــف تلــك الصــوََر عــن العنــف الــذي يمــارَسَ باســمها.

"تلك قضيّّة، وتلك قضيّّة"11 

في إحــدى الجلســات، ســألتُُ المعالِجِــة "ش" عمّّــا إذا كانــت هنــاك أصــوات داخــل المجتمــع الإســرائيليّّ 
تعــارض الحــرب وتطالــب بإيقافهــا. أوضحــتُُ أنّّ انطباعــي، مــن متابعتــي المحــدودة للإعلام الإســرائيليّّ، هــو 
أنّّ الجميــع يَدَْْعــون إلى اســتمرار الحــرب. أجابــت: "هنــاك أشــخاص مختلفــون وآراء مختلفــة". ثــمّّ فجــأة، 
ودون ســابق إنــذار، أضافــت: "قصــف المستشــفيات، حتّّــى بوجــود مضرــى، لا يُُعََــدّّ جريمــة حــرب بحســب 

القاـنـون اـلـدوليّّ".

ــرْْعََنََة  صُُدِِمــتُُ. لــم أســتوعب كيــف أفضــى ســؤالي بشــأن إمكانيّّــة وقــف الحــرب إلى هــذا النــوع مــن الّشَّ
ــا نحــوي مباشــرة، نحــو  للعنــف وتبريــره. وشــعتُُر أنّّ العنــف لــم يَعَُُــدْْ محصــوًرًا في الخــارج، بــل أصبــح موجًََّهً
كثــر  وجــودي كإنســانة وكفلســطينيّّة. كان وقْْــع كلماتهــا أشــبه بقصــفٍٍ اختــرق الفضــاء العلاجــيّّ وأصــاب أ
. ولــم يَعَُُــدْْ بالإمــكان فصــلُُ العلاقــة العلاجيّّــة عمّّــا قيــل فيهــا، إذْْ تســلَّلَََ الشــكّّ إلى  المِِســاحات هشاشــًةً
جوهرهــا، محْْدًِِثًــا شــًخًرا في أساســها الأخلاقيّّ. حتّّــى عنــد محاولــة تأويــل عبــارة المعالِجِــة على أنّهّــا لّزـّـةُُ لســان 

11. العنــوان مقتبََــس مــن قصيــدة للشــاعر المصــيّرّ مصطفــى إبراهيــم، غنّّتهــا فرقــة كايروكــي عــام 2024. تحمــل كلمــات القصيــدة دلالــة نقديّـّـة على ازدواجيّّــة 
المعاييــر الأخلاقيّّــة التــي تُُجــزّّئ البشــر إلى مــن يســتحقّّون الحيــاة ومــن لا يســتحقّّونها. ويُُســتخدم الاقتبــاس هنــا للإشــارة إلى رفــض هــذه الازدواجيّّــة، وبخاصّّــة 

داخــل فضــاءات علاجيّّــة تُُعْْنــى بالشــفاء؛ وذلــك أنّّ المستشــفيات -شــأنها في ذلــك كشــأن غرفــة الــعلاج النفســيّّ- هــي مِِســاحاتٌٌ للشــفاء. 
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 البِِنى الاستعماريّةّ وانهيار الأخلاق في الفضاء العلاجيّّ: قراءة في تجربة ذاتيّّة من منظورٍٍ تحرُُّريّّ

ــا، لا بالبعــد  )Parapraxis/ Freudian slips(12 أو فعــلٌٌ عََرَضَــي13ّّ )Symptomatic act(، ظــلّّ أرثهــا عنيًفً
ّـة. ّـة والإنـسـانيّّة والأخلاقـيّ الـرمـزيّّ فحـبس، ـبـل كذـكل بأبـعـاده المهنـيّ

شــعتُُر أنّّ هنــاك مََــن يتنكّـّـر لإنســانيّّتي، وأنّّ هنالــك ازدواجيّّــة أخلاقيّّــة، وخاصّّــة أنّّ المستشــفى والغرفــة 
يًّـًـا. ومــن يبــرِِّر  العلاجيّّــة كليهمــا مِِســاحتان للشــفاء، وحيــن يُُشََــرْْعََن قصــف الأوّّل مادّّيًّـًـا، يُُقصــف الثــاني رمز

تدمـري ـمـكان ـيُُـداوََى فـهي الجـسـد، لا يمـكـن الثـقـة بقدرـهت على حماـيـة الفـضـاء العلاـجـيّّ النفـسـيّّ.

استعادة الفاعليّّة         

"إن لم يغنِِّ الكناريُُّ يا صاحبي لك // غنِِّ له أنت"...14 

على أثــر تلــك اللحظــات، تكثّّــف التســاؤل والتشــكُّكُ بالعلاقــة العلاجيّّــة. تأثّـّـتْْر قــدرتي على الانخــراط في 
العلاقــة، وخلقــتْْ لــديّّ صعوبــة على المســتويَيَْْن النفســيّّ والأخلاقيّّ. وكذلــك راودتنــي مشــاعر القلــق، 
حيــاتي  نســيج  ليمــسّّ  العلاجيّّــة،  الغرفــة  خــارج  إلى  والجســديّّ،  النفســيّّ،  الإنهــاك  وتســلَّلَََ  والتشــتُُّت، 
اليوميّّــة وقلــب شــبكة الأمــان والدعــم التــي أســتند إليهــا، بمــا في ذلــك اللقــاءات مــع الأصدقــاء والصديقــات 
واللقــاءات العائليّّــة، وعلى وجــه التحديــد تلــك التــي شــملت اللَّعَــب مــع أطفــال العائلــة. صــار حضــوري فاتًرًا 
وفي الوقــت نفســه مثــقََلًاا بصــدى الإنهــاك الــذي حملتُُــه معــي مــن داخــل الــعلاج، وصــرت شــاردة وأفــكاري 
مشــتََّتة وأشــغلني الســؤال: مــا العمــل؟ وكيــف أتعامــل داخــل اللقــاءات؟ صــارت الجلســات تســتنزف 
الطاقــة بــدلًاا مــن تجديدهــا، وتغلــق نوافــذ كنــت أطــلّّ منهــا على مََصــادر الأمــل. لــذا، اتّخّــذتُُ قــراري بــأالّا 
أســمح للــعلاج أن يســلبني الجــزء الحيــويّّ مــن حيــاتي، وبــأن أرفــض التطبيــع مــع مقــولات تؤذينــي وتمــسّّ 

ـّة والأخلاق الإنــسانيّّة. المهنـيّ

ــا عــن الجلســات، أوضحــتُُ أنّنّــي أرغــب في المغــادرة لأحافــظ  حيــن أبلغــتُُ "ش" بِنِِِيّّتــي التوقُُّــف مؤقًّّتً
على الجــزء الإيجــابيّّ مــن التجربــة. لكنّّهــا اقترحــت أن "نتجــاوز الأمــر" داخــل غرفــة الــعلاج. شــعتُُر أنّّ مــا 
ــدََ أنّّ  قالتــه كان أقــرب إلى مــا يُُفتــرَضَ أن يقــال، ورغــم ذلــك ســعيتُُ إلى إعطــاء العلاقــة فرصــة أخــرى. بَيَْْ
كثــر، أنّّ الفضــاء العلاجــيّّ لــم يَعَُُــدْْ قــادًرًا على احتــواء مشــاعري  سلســلة الجلســات اللاحقــة بيّّنــتْْ، بوضــوح أ
ا على  ا تَجَــاوََزََ طاقتــي، واســتمرّّ في التأثيــر ســلًبً ا مؤلـــًمً وروايتــي. لــم يكــن ذلــك عــملًاا علاجيًًّــا، بــل كان اســتنزاًفً

ــا.                                                                                                                              تفاصيــل حيــاتي. فأوقفــتُُ الــعلاج إلى حيــن، مــن أجــل التفكيــر في قــدرتي على اســتئنافه لاحًقً

في تلــك الفتــرة، حســبت أنّّــه قــد تهــدأ مشــاعري بعــد انتهــاء الحــرب وتوقُُّــف عمليّّــة الإبــادة في غــزّةّ، وهــي 
لــم تتوقّّــف حتّّــى لحظــة كتابــة هــذه الســطور. وظننــت أنّّ مــرور الوقــت ربّمّــا سيســاعدني على اســتيعاب 
ـا حيــن نمنــح الألــم بعــض المســافة. لكــن مــع كلّّ يــوم مضــى، كان الشــعور  التجربــة، كمــا يحــدث أحياًـنً
بالحــزن يتعمّّــق وخيبــة الأمــل تتكثّّــف. بــدأت أســترجع تفاصيــل الجلســات، وأُدُرك حجــم الأذى النفســيّّ 
كــم داخلي. بعــد نحــو ســتّّة أشــهر، عــدتُُ لإنهــاء العلاقــة العلاجيّّــة رســميًًّا. لــم تكــن "ش" كمــا  الــذي ترا
كثــر  عرفتهــا. كانــت كأنّهّــا لا تتحــدّّث، وتركــت لي أنــا المجــال أن أتحــدّّث. شــعتُُر بــأنّّ حضورهــا كان شــكليًًّا أ

12. American Psychological Association. (2018, April 19). "Parapraxis". APA Dictionary of Psychology. 

13. American Psychological Association. (2018, April 19). "Symptomatic Act". APA Dictionary of Psychology.

14. درويش، محمود. ]د. ت[. نهار الثلاثاء. الديوان. 

https://dictionary.apa.org/parapraxis
https://dictionary.apa.org/symptomatic-act
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نجلاء عثامنة

ممّّــا هــو تــواصُُليّّ. وهنــاك لــم يُُتََــحْْ مجــال حقيقــيّّ لمســاءََلةِِ مــا جــرى، وبــدا أنّّ "ش" لــم تســتطع تحمُُّــل 
مســؤوليّّةِِ مــا حــدث، أو لــم تــرََ في ذلــك ضــرورة؛ وهــو مــا ولّّــد شــعوًرًا بالفقــد وبتجربــة لــم تَجَِِــدْْ طريقهــا إلى 

الترميــم أو التســمية. 

ولكــن إلى جانــب الشــعور بالفقــد والخيبــة، شــعرت باســتعادة لحيويّتّــي وشــعرت بالاقتــدار. وباســتعارة ممّّــا 
قالــه الشــاعر درويــش "إنْْ لــم يُُغــنِِّ الكنــاريُُّ يــا صاحبــي لــك // غََــنِِّ لــه أنــت"، قلــت لنفســي: إن لــم يكــن 
ــا للمــوت الرمــزيّّ. وذلــك أنّّ الفاعليّّــة هــي  الحيّّــز العلاجــيّّ فضــاء للحيــاة، فلا ينبغــي لــه أن يصبــح موقًعً
ــا شــكل مــن أشــكال التشــافي، ولأنّّ الــذات المســتعمََرة تســتعيد صوتهــا وجســدها مــن خلال المواجََهــة  أيًضً
والفعــل، لا مــن خلال الاســتيعاب الصامــت للهََيْْمََنــة. شــعرت أنّّ فعــل "الانســحاب" يعبّّــر عــن فقــدانٍٍ جزئيّّ 
لكنّّــه واعٍٍ للعلاقــة، إلا ان اســتمرار العلاقــة كان ســيفضي الى خســارة أوســع لــذاتي وكرامتــي. أو باســتعارة 
مفهــوم مقاومــة لفــضر مولّـّـد للفصــامschizophrenogenic imposition 15، مــن بــولاص، أي مقاومــة 
إســقاط العنــف، وإنــكار الوجــود في الوقــت ذاتــه. وهــذا مــن أجــل الحفــاظ على التماســك النفســيّّ والإصــرار 

على الاعتــراف بالــذات، حتّّــى حيــن يســعى مََــن هــو في موقــع القــوّّة إلى محوهــا أو إنكارهــا. 

نحو وعي مهنيّّ وأخلاقيّّ يعرّّف ويعترف بالفجوات المسكوت عنها

يهــدف هــذا القســم إلى تحليــل ديناميّّــات العلاقــة العلاجيّّــة، عبْْــر ربــط التجربــة الذاتيّّــة بمفاهيــم مــن 
بــات نقديّـّـة متقاطعــة. ومــن الجديــر بالذكــر أنّّ العلاقــة العلاجيّّــة لــم تكــن، منــذ  التحليــل النفســيّّ ومقارََ
يّـّـة غيــر  بدايتهــا، بمنــًأًى عــن علاقــات القــوّّة البنيويّـّـة التــي تشــكّلّ الممارســة في ســياقات اســتعماريّةّ وجندر
كتوبــر 2023 وانــدلاع حــرب  متكافئــة. بَيَْْــدََ أنّّ هــذا النــصّّ يكّرـّـز على المرحلــة التــي أعقبــت الســابع مــن أ
الإبــادة على غــزّةّ، حيــن تصاعــدت هــذه التفاوتــات وتكثّّفــت، كاشــفة هشاشــة مفاهيــم مهنيّّــة وأخلاقيّّــة مــا 

ــة. دامــت تُُقــدََّم بوصفهــا حياديّّ

وتُُظهــر التجربــة أنّّ العلاقــة العلاجيّّــة لــم تكــن مجــرّدّ حالــة نفســيّّة فرديّـّـة، بــل كانــت فضــاء تجلّـّـت فيــه 
علاقــات القــوّّة البنيويّـّـة، لا كحــدث اســتثنائيّّ، بــل كنمــط يعيــد إنتــاج ذاتــه. فمنــذ الجلســات الأولى بعــد 
الحــرب، بــزر اخــتلال صــارخ في الشــروط الأساســيّّة للعلاقــة، مــع اســتجابات دفاعيّّــة مــن المعالِجِــة تمثّّلــت 
والسياســيّّ  والأخلاقيّّ  النفســيّّ  المعانــاة والعجــز عــن احتوائهــا، وهــو مــا كشــف عــن تشــابك  إنــكار  في 

والجنــدريّّ، وأعــاد تمثيــل أنمــاط الإنــكار والإقصــاء الراســخة في الســياقات الاســتعماريّةّ.

مــن هــذا المنطلــق، يُُعََــدّّ تحليــل مفهــوم الحيــاد مــدخلًاا لفََهْْــم الفجــوات الأخلاقيّّــة والمهنيّّــة في العلاقــة 
بــة النقديّـّـة عــن تشــابك  العلاجيّّــة. فبينمــا يُُقــدََّم الحيــاد في علــم النفــس كقيمــة مهنيّّــة، تكشــف المقارََ
الممارَسَــة  تُُشــكِّلِ  التــي  الاســتعماريّةّ  البِِنــى  إنتــاج  إعــادة  ودََوره في  والمعرفــة،  الســلطة  مــع  المفهــوم 

ـّة. العلاجـيّ

15. يشــير كريســتوفر بــولاص في تقديمــه لإدوارد ســعيد إلى أنّّ كتابــات الأخيــر لا تُُعََــدّّ مجــرّدّ مقاوََمــة أدبيّّــة لـــِِ "الإبــادة الفكريّـّـة" التــي تمارســها الســرديّاّت الغربيّّــة 
حــول الفلســطينيّّ، بــل تــؤدّّي في الوقــت نفســه وظيفــة مقاومــة لفــضر مولّـّـد للفُُصــام )schizophrenogenic imposition(، أي إنّهّــا تواجــه آليّّــة مزدوجــة مــن 
العنــف تقــوم على إســقاط عنــف مباشــر، وعلى إنــكار وجــوديّّ للآخََــر. حســب بــولاص، تكمــن قــوّّة هــذا النــوع مــن المقاومــة في الحفــاظ على التماســك النفســيّّ 

والإـرصار على الاعـرتاف باـلـذات، حـتّّـى حـيـن يـسـعى القاـمـع إلى محوـهـا أو إنكارـهـا.

Bollas, Christopher; & Rose, Jacqueline (Eds.). (2003). Freud and the Non-European. London: Verso.



12
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الحياد كعنف صامت

ــا كقيمــة مهنيّّــة  كثــر المفاهيــم إشــكاليّّة في الممارســة العلاجيّّــة، إذ يُُقــدََّم غالًبً يُُشــكِّلِ مفهــوم الحيــاد أحــد أ
تضمــن موضوعيّّــة المعالِـِـج/ة وعــدم تأثُّـُـره بالســياق. غيــر أنّّ هــذا التصــوُُّر يفتــضر ضمنيًًّــا إمكانيّّــة وجــود 
معرفــة أو موقــع إنســانيّّ محايــد، وهــو مــا يتعــارض مــع النقــد الفلســفيّّ والمــعرفيّّ لفكــرة الحيــاد. وقــد 
أشــار ســعيد إلى أنّّــه لا يمكــن فصــل المعرفــة عــن علاقــات القــوّّة التــي تنتجهــا؛ فــكلّّ إنتــاج مــعرفيّّ متأثّّــر 
يّـّـات التــي كتبهــا أشــخاص  بالســياقات السياســيّّة والاجتماعيّّــة.16 وتؤكّـّـد هوكــس أنّّ العديــد مــن النظر
ــزة لموقــع محــدََّد داخــل هــمر  ــا يجعلهــا متحيّّ ــضٌٌ لــم تحــاول فََهْْــم واقــع النســاء الســود وتجاربهــنّّ، ممّّ بِيِ
يًّـًـا لوهــم الحيــاد مــن خلال مفهــوم المعرفــة المتمََوْْضِِعــة،  ا جذر القــوّّة والمعرفــة،17  فيمــا تُُقــدِِّم هــاراواي نقــًدً
ــة هــو شــكل مــن  ــة الكلّيّّّ مشــيرة إلى أنّّ كلّّ معرفــة هــي معرفــة مــن موقــع محــدََّد، وأنّّ ادّّعــاء الموضوعيّّ
أشــكال الهََيْْمََنــة المعرفيّّــة التــي تخفــي موقعهــا وتقــدّّم نفســها كمعرفــة كونيّّــة محايــدة.18 وبالقيــاس 
مــع ذلــك، يمكــن اعتبــار الحيــاد العلاجــيّّ امتــداًدًا لادّّعــاء الحيــاد المــعرفيّ؛ّ فالحيــاد الــذي يتجاهــل العنــف 
ــا يُُعطّّــل إمــكان اللقــاء الإنســانيّّ والتحــوُُّل النفســيّّ. وبِـِـذا،  ــا صامًتً ـا، بــل يُُنتِِــج عنًفً البنيــويّّ لا يُُنتِِــج تواًـنًز

ــا: حيــاد تجــاه مََــنْْ ومــاذا، وضــدّّ مََــنْْ ومــاذا؟ ــا وأخلاقيًًّ يصبــح تفكيــك مفهــوم الحيــاد ســؤالًاا مهنيًًّ

كذلــك إنّّ تفكيــك الحيــاد لا يعنــي التماهــي الأعمــى مــع تجربــة المتعالــج/ة، بــل يعنــي وعــي المعالِـِـج/ة 
يّـّـة لا يســعى إلى محــو  بمََوْْقعيّّتــه ومســؤوليّّته المهنيّّــة الأخلاقيّّــة. وعليــه، فــإنّّ بنــاء علاقــة علاجيّّــة تحرُُّر
الفــوارق، بــل إلى جعلهــا ميّّئرــة وإلى توفيــر الوعــي بالموقــع الــذي قــد يؤثّـّـر في الإصغــاء، والتأويــل، ونــوع 
التــدخُّلُات، ومضمونهــا. بِـِـذا يمكــن الحديــث عــن انخــراطٍٍ تــأمُُّليٍٍّ واعٍٍ، أي قــدرة المعالِـِـج/ة على أن يكــون 

حاضــًرًا في العلاقــة بوعــيٍٍ لموقعــه وحــدود ســلطته، وباســتعداد دائــم لمســاءلة ذاتــه وممارســاته.

ــا   ونقــد الحيــاد لا يعنــي الدعــوة إلى انعــدام الموقــف، بــل إلى انحيــازٍٍ واعٍٍ للعدالــة والتحــرُُّر بوصفــه التزاًمً
مهنيًًّــا وإنســانيًًّا. أمّّــا التحيُُّــز البنيــويّّ غيــر الواعــي، حيــن يتماهــى مــع الخطــاب الاســتعماريّّ أو الجنــدريّّ، 
فهــو يُُعيــد إنتــاج الهََيْْمََنــة بــدلًاا مــن تفكيكهــا. في المقابــل، يشــكِّلِ التحيُُّــز الواعــي النقــديّّ للمهمََّشــين فــعلًاا 
ا مــع مبــادئ علــم النفــس التحــرُُّريّّ والمنظــور النســويّّ، إذ يعيــد تمََوْْضُُــعََ المعالِـِـج/ة  أخلاقيًًّــا منســجًمً

ضمــن علاقــة إنســانيّّة قائمــة على العدالــة.

ولــذا، لا يُُفهََــم انحيــاز المعالِـِــجة في التجربــة الســابقة على أنّـّـه مجــرّدّ رأي سياســيّّ، بــل على أنّـّـه تعبيــر عــن 
تحيُُّــز عنصــيّرّ بنيــويّّ أعــاد إنتــاج العنــف الرمــزيّّ، وتســرّّب العنــف إلى الغرفــة العلاجيّّــة، لا في الخطــاب 

ــا.  وحــده، بــل في بنْْيــة العلاقــة ذاتهــا، كمــا يتّّضــح مــن انهيــار شــروطها الأساســيّّة لاحًقً

16. سعيد، إدوارد. )1991(. الاستشراق: المعرفة، السلطة، الإنشاء. )الطبعة الثالثة، ترجمة أبو ديب، كمال(. بيروت: مؤسّّسة الأبحاث العربيّّة. 

17. هوكس، بيل. مرجع رقم 7.

18. Haraway, Donna, (1988). Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective. 
Feminist Studies, 14 (3). Pp. 575– 599.
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نجلاء عثامنة

انهيار الشروط الأساسيّّة في العمليّّة العلاجيّّة 

إلى تقويــض شــروط أساســيّّة للعمليّّــة العلاجيّّــة، وهــو مــا عطّّــل مــا أســماه  أفضــى المســار العلاجــيّّ 
وينيكــوت "الاســتعمال النفســيّّ للموضــوع/ توظيــف الشــيء" )The use of an object(.19 ففــي غيــاب 
الاعتــراف، وعندمــا لا يصمــد "الموضــوع"، أي المعالـــِجة، أمــام الغضــب والألــم أو التحــدّّي الصــادر عــن 
الــذات المتعالجــة، تنهــار إمكانيّّــة اســتخدامه كآخََــر مســتقلّّ يُُمْْكــن الاعتمــاد عليــه كحاويــة نفســيّّة.20 لجــوء 
المعالِـِــجة إلى ردود فعــل دفاعيّّــة أفقََــدََ العلاقــةََ العلاجيّّــة وظيفتََهــا الأساســيّّة، وجعــل الفضــاءََ الــذي يُُتيــح 
للــذات أن تلعــب وتتخيّّــل يتلاشــى،21 الأمــر الــذي يســاعد في تعميــق وتوســيع علاقتهــا مــع الــذات والعالََـــم. 
الترميــم  إمكانــات  وانهــارت  الشــرخ،  ترميــم  تعــذََّرََ  الأخلاقيّّــة،  المســاءلة  وغيــاب  الإنــكار  اســتمرار  ومــع 
والتحــوُُّل. هــذه الحالــة تُُجسِِّــد مــا يســمّّيه أوغــدن "عــدم القــدرة على الحلــم".22 فقــد تحــوّّل الفضــاء العلاجــيّّ 
تُُــمْْلي على المتعالجــة المعنــى، وتنكــر عليهــا شــرعيّّة تجربتهــا  مــن مِِســاحة للتفكُّـُـر إلى منبــر لســلطة 

ــة وغيــر المعتــرَفَ بهــا. ــة، لتجــد نفســها في موقــع اللاميّّئر الذاتيّّ

يّـّـة واللُّغُويّـّـة في  ولا يقتصــر هــذا الانهيــار على بُعُــد تقنــيّّ، بــل يكشــف تداخُُــلََ البِِنــى السياســيّّة والجندر
تشــكيل التجربة العلاجيّّة. فكون المتعالجة امرأة فلســطينيّّة تتحدّّث بلغتها الثانية أمام امرأة إســرائيليّّة 
ــة، كونهــا كذلــك يجعــل مــن كلّّ لحظــة داخــل الجلســات العلاجيّّــة  هــي كذلــك في موقــع الســلطة العلاجيّّ
مِِســاحة تتفاعــل فيهــا عناصــر البنْْيــة الاســتعماريّةّ، والفــروق الطبقيّّــة، واللغــة، والهُُويّـّـة. وهنــا، لا يُُقــاس مــا 
ــا مــن خلال موقــع القائــل، ويُُحمََّــل بحمولــة سياســيّّة كثيفــة  يُُقــال فقــط مــن حيــث محتــواه، بــل يُُــوزََن أيًضً

ّـى في أعـمـق مِِـسـاحات اـلـذات. حـتّ

ــا، في هــذه الســياقات غيــر المتكافئــة، وخاصّّــة في حالــة عــدم الاعتــراف بالهُُويّّــة الجمعيّّــة كجــزء مــن  عموًمً
ــة إلى أداة ضبــط "ناعمــة" تعيــد قََوْْلََبــة  ــة، يتحــوّّل الاحتــواء مــن ممارســة علاجيّّ التجربــة الشــعوريّةّ الفرديّّ
الألــم بمــا يتوافــق مــع أفــق المعالِـِـج/ة، لا مــع التجربــة الذاتيّّــة للمتعالــج/ة. لــذا، لا يمكــن النظــر إلى الاحتــواء 
على أنّـّـه مهــارة تقنيّّــة حياديّـّـة، بــل على أنّـّـه قــدرة نقديّـّـة واعيــة لبِِنــى علاقــات القــوّّة والســياقات التــي تؤطّّــر 

-أحياًنًــا بطــرق خفيّّــة وغيــر مدرََكــة- مــا يمكــن احتــواؤه، ومتــى يكــون ذلــك وكيــف يكــون. 

ويظهــر أثــر هــذا التداخــل البنيــويّّ لا في المعــاني والمواقــف فحســب، بــل كذلــك في الجســد ذاتــه، بوصفــه 
في  العلاجيّّــة  العلاقــة  فشــل  والاحتــواء.  الإصغــاء  في  الفجــوات  عــن  ومعبّّــًرًا  السياســيّّة  كــرة  للذا حــاملًاا 
احتــواء الحضــور الكامــل للمتعالجــة، بمــا ينطــوي عليــه مــن مشــاعر وأفــكار وســرديّاّت، يتجسّّــد بدايــة 
ــر عــن عمــق  على المســتوى الجســديّّ. الانتقــال مــن الكرســيّّ والأريكــة وإليهمــا شــكّلّ لغــة جســديّةّ تعبّّ
التحــوُُّلات النفســيّّة في العلاقــة العلاجيّّــة. إنّهّــا ليســت مجــرّدّ تفاصيــل مكانيّّــة، بــل هــي تجســيد مــادّّيّّ 

19. Winnicott, W. Donald. (2016). "The Use of an Object and Relating Through Identifications". In: Caldwell, Lesley; &Taylor Robinson, 
Helen. The Collected Works of D. W. Winnicott: (Volume 8, 1967– 1968). Oxford: Oxford University Press. Pp. 355- 364.

20. Bion, Wilfred. (1985). "Container and contained". In: Colman, A. D.; & Bexton, W. H. (Eds.). The Group Relations Reader 2. Washington, 
DC: A. K. Rice Institute. Pp. 127– 133. 
ــا لويلفــرد بيــون، الحاويــة Container، الأمّّ أو المحلِّـِـل/ة النفســيّّ/ة، تقــوم بعمليّّــة الاحتــواء. وهــي عمليّّــة اســتيعاب المضاميــن الانفعاليّّــة الخــام وهضمهــا  وََفًقً
كثــر قابليّّــة للفهــم والاســتيعاب والمْْرزَنََـَـة تُُشــعر المتعالــج/ة )أو  داخليًًّــا وتحويلهــا إلى تجــارب نفســيّّة قابلــة للتفكيــر، بمنحهــا دلالــة ومعنــى ثــمّّ إرجاعهــا بشــكل أ

الطفــل، أو الإنســان( بأنّـّـه مفهــوم، فتُُشــعره بالأمــان مــن جهــة، وتســهم في اســتيعاب المضمــون مجــدًّّدًا وتنظيــم عالمــه الــداخليّّ، مــن جهــة أخــرى. 

21. Winnicott, W. Donald. (1971). Playing and Reality. London: Tavistock Publications. 

22. Ogden, H. Thomas. (2003). On not being able to dream. The International Journal of Psychoanalysis, Psycho-Anal, 84 (1).

https://www.cpor.org/otc/Bion(1985)ContainerAndContained.pdf
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 البِِنى الاستعماريّةّ وانهيار الأخلاق في الفضاء العلاجيّّ: قراءة في تجربة ذاتيّّة من منظورٍٍ تحرُُّريّّ

لمســتوى الثقــة والشــعور بالأمــان داخــل العلاقــة العلاجيّّــة. الانتقــال الأوّّل إلى الأريكــة عبّّــر عــن قــدرة 
ــا  المتعالجــة على اختبــار الفضــاء العلاجــيّّ، فمــع تقــدُُّم الســيرورة العلاجيّّــة لــم تكــن الاســتقلاليّّة نقيًضً
ا ناًجًضــا مــن شــروطها. أمّّــا العــودة العفْْويّـّـة إلى الكرســيّّ بعــد انــدلاع الحــرب،  للعلاقــة، بــل كانــت شــًطًر
فتُُشــكِّلِ لحظــة نفســيّّة مليئــة بالــدلالات، وتعبّّــر عــن تشــقُُّق في الفضــاء العلاجــيّّ- وكأنّّ الجســد، قبــل 

اللغــة، أعلــن عــن عــدم الشــعور بالأمــان. 

تكشــف هــذه اللحظــة الجســديّةّ عــن جوهــرِِ مــا تحــاول المقالــة إبــرازه: أنّّ الفضــاء العلاجــيّّ ليــس مِِســاحة 
محايــدة خــارج التاريــخ والسياســة، بــل هــو جــزء مــن نســيج اجتماعــيّّ واســتعماريّّ وجنــدريّّ أوســع. إضافــة 
ــن هــذه اللحظــة أنّّ الــعلاج النفســيّّ لا يمكــن فصلــه عــن البِِنــى الاجتماعيّّــة والسياســيّّة، خاصّّــة  إلى ذلــك، تُُبّيِّ
حيــن تكــون العلاقــة بيــن فلســطينيّّة وإســرائيليّّة. فكلّمّــا كانــت السياســة تطفــو على الســطح، ظهــرت 
فجــوة في الإصغــاء تُُعلــن أَنَِِ انتبهــي فأمامــك فجــوة )Mind the Gap(. فعْْــل العــودة إلى الكرســيّّ يشــير 
كــرة سياســيّّة بقــدرِِ مــا هــو ذات نفســيّّة. كذلــك يمكــن التأويــل أنّّ هــذا الفعــل  إلى أنّّ الجســد يعــرف، وأنّـّـه ذا

ّـة. ّـة اـلـذات ـمـن موـقـع التبعـيّ ـقـد يـشـير إلى تعاـمـل ـمـع قـلـق في أن ـتُُـدرََك فاعلـيّ

الإصغاء الانتقائيّّ 

إصغــاء  إلى  ـا-  أحياًـنً وعــي  يتحــوّّل -دون  قــد  المتكافئــة  غيــر  الســياقات  الإصغــاء في  أنّّ  التجربــة  تُُظهِِــر 
انتقــائيّّ يخضــع لمعاييــر غيــر معلََنــة تُُحــدِِّدُُ مــا يمكــن التعبيــر عنــه ومــا يجــري تجاهلــه )كمــا ورد في الســرد: 
مــن خلال موقعيّّتهــا وتوقُُّعاتهــا هــي، لا مــن خلال تجربتــي"...(. فعندمــا  إليّّ  بأنّهّــا تســتمع  ..."شــعرت 
يُُصغِِــي المعالِـِـج/ة مــن داخــل أُطُُُــره المســبقة، لا مــن موقــع المتعالــج/ة، تُُشــوََّه التجربــة ويُُعــاد تأطيرهــا 
ضمــن منطــق هََيْْمََنََــة، وهــو مــا يقــوّّض الثقــة بالعلاقــة العلاجيّّــة. لــذا، لا يمكــن فََهْْــم الإصغــاء كمهــارة 
ــا إلى  ــا بالموقــع، أي أن يُُصغــي المعالِـِـج/ة أيًضً ــا ووعًيً حياديّـّـة، بــل كفعــل أخلاقيّّ يتطلّـّـب حضــوًرًا متواًعًض

كيفيّّــة إصغائــه وتأثُّـُـره بســياقه وموقعيّّتــه. 

ــا مــن خلال اســتغراب المعالِـِــجة مــن "عــدم التطــرُُّق بالحديــث إلى المظاهــرات الإســرائيليّّة  تَجَسََّــد هــذا أيًضً
ضــدّّ الحكومــة".  فالمعالــِـجة المعتــادة على التركيــز على العالــم الــداخليّّ ولــم تُُبْْــدِِ فضــولًاا سياســيًًّا مــن قبــل، 
طرحــت فجــأة حدًثًــا سياســيًًّا يهمّّهــا هــي. هــذا التحــوُُّل قــد يُُفهََــم كنــوع مــن الضبــط الرمــزيّّ للمتعالجــة.23 
وفي الإمــكان قــراءة هــذا الموقــف عبــر مفهــوم "الاعتــراف المتبــادل" الــذي نظّّــرت لــه بنجاميــن،24 إذ تقــول 
إنّّ الاعتــراف مبنــيّّ على التفاعــل لا على التماهــي والســيطرة، وإنّّ الاســتسلام لعلاقــة قائمــة على الاعتــراف 
لا يعنــي الخضــوع، بــل الانخــراط في علاقــة تشــاركيّّة تعتــرف بالآخــر كــذات قائمــة بذاتهــا، لا كمــرآة لتصــوُُّرات 

اـلـذات الأـقـوى. 

23. قــد يختــار المعالِـِـج/ة أحياًنًــا اســتحضار حــدث خارجــيّّ أو شــخصيّّ ابتغــاءََ تحقيــق أثــر علاجــيّّ، غيــر أنّّ مــا بــدا في تلــك اللحظــة ومــا تلاهــا يشــير إلى أنّّ ذلــك 
- قــد يكــون هــذا الاســتحضار  ــا لتوجُُّهــات علاجيّّــة -كالعلائقــيّّ والبيــن-ذاتيّّ مــثلًاا كثــر ممّّــا هــو خطــوة ذات تســويغ مهنــيّّ علاجــيّّ. فوََفًقً ــا شــخصيًًّا أ كان إقحاًمً
ا حيــن يُُبنــى على وعــي علائقــيّّ بالـــمِِساحة المشــترََكة ويســعى إلى تعزيــز عمليّّــة الاعتــراف المتبــادََل، أو حيــن يســعى إلى "حلــم" مضمــون اســتحضره  مشــروًعً

ا مهنيًًّــا في مــا تلاه.  ــا لحاجــات وتجــارب شــخصيّّة للمعالِجِــة، لــم أجــد لــه تســويًغً المتعالــج/ة. غيــر أنّّ مــا حــدث كان إقحاًمً

24. Benjamin, Jessica. (2004). Beyond doer and done to an intersubjective view of thirdness. The Psychoanalytic Quarterly, 73 (1). 
Pp. 5- 46.  
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وبِـِـذا لــم يكــن الســؤال عــن عــدم التطــرُُّق في الحديــث إلى المظاهــرات ضــدّّ الحكومــة بحــدّّ ذاتــه هــو المشــكلة، 
بل اللحظة التي طُُرِحِ فيها، والطريقة التي حُُمِِّل بها دلالة ضمنيّّة، فبدا من خلال "استهجان المعالِـِجة" 
ولحظــة ظهــور الاســتثناء هــذه أنّّ التعبيــر السياســيّّ "المناســب" محبََّــذ أن يتطابــق مــع ســياق المعالِـِــجة. 
كذلــك أُتُيحــت في نهايــة اللقــاء إمكانيّّــة لنشــل "لحظــة الممازَحَــة" والإضــاءة على رغبــة المتعالجــة في إعــادة 
خلــق جِِســر بيــن عالََمََيْْــن، لكنّّهــا لــم تُُســتغلّّ على كونهــا إشــارات دقيقــة تنقــل مشــاعر معقََّــدة. هــذا يؤكّـّـد 
أنّّ العلاقــة العلاجيّّــة في حالــة بنــاء مســتمرّّ، لكنّّهــا تحتــاج إلى وعــي عميــق لبِِنــى علاقــات القــوى وفي حضــور 

أخلاقيّّ متيقّّظ.

إنكار المعاناة والهجوم على الروابط

ــا مــن غيــاب  ــا نابًعً ــا، بــل كان نمًطً ــا عََرَيًًّض ــة لــم يكــن حدًثً تكشــف التجربــة أنّّ الفشــل في العلاقــة العلاجيّّ
الوعي بالعلاقات البنيويّةّ التي تشــكّلّ الممارســةََ العلاجيّّة. لم تفشــل العلاقة فقط في اســتغلال لحظاتٍٍ 
ممْْكنــة لبنــاء الجســور، بــل قوّّضــتْْ أحياًنًــا إمكانيّّــةََ وجودهــا مــن الأســاس. على ســبيل المثــال، يجسّّــد إنــكار 
المعالِـِــجة لصــور الأجســاد الممزَّقَــة إلى أشلاء مثــالًاا صارًخًــا على مــا وصفــه بيــون بـــِِ "الهجــوم على الروابــط" 
)Attacks on Linking(،25 أي الرفــض العــدائيّّ لبنــاء رابــط بيــن التجربــة الشــعوريّةّ والمعرفــة بهــا، بيــن 
كــرة الجمعيّّــة. مــن خلال هــذا الإنــكار، تحــوََّلََ الألــم إلى مــادّّة  الصــورة والمعنــى، بيــن التجربــة الشــخصيّّة والذا

ّـة بـنـاء تجرـبـة ـشـعوريّةّ مـشـترََكة. ّـل إمكانـيّ ّـز العلاـجـيّّ، وـهـو ـمـا عـطّ مرفوـضـة داـخـل الحـيّ

ــا مــن محــو الروايــة، والكرامــة،  إنّّ هــذا الموقــف تجــاوز حــدود الفشــل العلاجــيّّ التقنــيّّ، ليُُشــكِّلِ فــعلًاا عنيًفً
والوجود نفســه، على نحوِِ ما تُُبيِِّن شــلهوب في تحليلها لممارســات محو الرمزيّةّ عن الجســد الفلســطينيّّ. 
فوََصْْــم الصــور بالمزيَّفَــة لا ينكــر الجريمــة فحسْْــب، بــل يُُســهم في تجريــد الجســد الفلســطينيّّ مــن حقّّــه في 
التعبيــر، وملاحقتــه حتّّــى في موتــه، ويمحــو الرمزيّـّـة مــن الجســد الممــزَّقَ إلى أشلاء، وهــو مــا يُُضاعــف فعــل 

القتــل حيــث يُُنكــر الحــقّّ الطبيعــيّّ الإنســانيّّ بالحــزن، وبالحِِــداد، وبالاعتــراف.26 

وعبْْر عدسة كرستيفا، في الإمكان قراءة أنّّ "الغريب" الفلسطينيّّ الذي أُسُقِِطََ عليه العنف الاستعماريّّ 
شــكّلّ مــرآة للمعالِـِــجة عكســتْْ مــا حاولــت ربّمّــا إقصــاءه أو إنــكاره في داخلهــا. إنّّ صــور الأجســاد الممزَّقَــة لــم 
ــا مكبوًتًــا  تكــن فقــط شــهادة على العنــف الاســتعماريّّ، بــل مثّّلــتْْ مــرآة واجهــت بهــا المعالِجِــة، ربّمّــا، جانًبً
مــن انتمائهــا، أي "الغريــب الــداخليّّ" الــذي لــم تشــأ رؤيتــه أو الاعتــراف بــه. ومــن هنــا في الإمــكان قــراءة إنــكار 
الصــور كذلــك كفعــل دفاعــيّّ يحجــب عــن الــذات مواجهــة بشــاعة العنــف الــذي يُُمــارَسَ باســمها ويشــكّلّ 
ا مــن موقعيّّتهــا. إنّّ رفــض النظــر إلى هــذه المــرآة، أي إنــكار حقيقــة الصــور، هــو في الوقــت نفســه محــو  جــزًءً

للوجــود الفلســطينيّّ ورفــض للاعتــراف بمــا تكشــفه هــذه الصــور عــن عنــف داخــل الــذات الاســتعماريّةّ.27

25. Bion, Wilferd. R. (2013). Attacks on linking. The Psychoanalytic Quarterly, 82 (2).

26. Shalhoub-Kevorkian, Nadera. (2024, October 31). Ashlaa’ and the Genocide in Gaza. Society for Cultural Anthropology.

27. Kristeva, Julia. (1991). Strangers to Ourselves. (Roudiez, Leon S., trans.). New York: Columbia University Press.

https://www.culanth.org/fieldsights/ashlaa-and-the-genocide-in-gaza
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انهيار الحيّّز العلاجيّّ تحت سلطة المراقََبة

ــا، عندمــا ظهــرت عمليّّــة المراقََبــة والتقييــم علنيًًّــا. فقــول المعالِجِــة: "نعــم، لكــن  يتجسّّــد المحــو، أيًضً
يــه"، كشــف عــن حضــور ســلطة تَعَُُــدّّ الدقائــق، تراقــب وتقيّّــم  اســتغرق الأمــر أربعيــن دقيقــة حتّّــى تَذَْْكر
ــا عــن اســتقبال المعالِـِــجة لمشــاعر القلــق وتحويلهــا إلى مــادّّة قابلــة للتفكيــر  مــا يُُقــال ومتــى يقــال. فعوًضً
فيهــا، أُعُيــد توجيــه الحديــث نحــو مــا يجــب قولــه أو تذكُُّــره ومتــى يكــون ذلــك، بمــا يتماهــى مــع الخطــاب 

ــجة كمــرآة للســلطة، الأمــر الــذي قــوّّض أُسُُُــس الثقــة والشــعور الأمــان.  الســائد. هنــا ظهــرت المعالِـِ

أمّّــا اللحظــة التــي أجهــزت على مــا تبقّّــى مــن العلاقــة العلاجيّّــة وقوّّضــت إمكانيّّــة ترميمهــا، فقــد تمثّّلــت في 
تصريــح المعالِـِــجة أنّّ "قصــف المستشــفََيات لا يُُعََــدّّ جريمــة حــرب". جــاء هــذا الــدّّر بعــد ســؤال المتعالجــة 
عــن أصــوات معارضــة للحــرب. وهــو ســؤال يمكــن اعتبــاره محاوََلــة لإعــادة استكشــاف موقــف المعالِجِــة 
يــة، ويحمــل في طيّّاتــه رغبــة في إيجــاد موطــئ دعــم يمّّرــم الثقــة ويعيــد الأمــان إلى الفضــاء  مــن الأحــداث الجار
العلاجــيّّ. بَيَْْــدََ أنّّ ردّّ المعالــِـجة الضبــابيّّ، ثــمّّ تصريحهــا الصــادم، لــم يبــدّّدا القلــق، بــل رسّّــخاه، وسََــلََبََا إمكانيّّــة 
إعــادة الثقــة بالعلاقــة العلاجيّّــة، وشََــكَّالَا انهيــاًرًا أخلاقيًًّــا ومهنيًًّــا؛ إذ لقــد حــوّّلا الغرفــة إلى مســرح لإعــادة 

تمثيــل خطــاب يبــرّّر العنــف ويجــرّدّ الضحايــا مــن إنســانيّّتهم. 

في هــذا الصــدد، يشــير بــولاص إلى أنّّ دراســة بنْْيــة القمــع لا تقتصــر على العنــف المباشــر الــذي يمــارَسَ 
داخــل علاقــات القــوّّة، والــذي يســمّّيه الهلْْوََســة الإيجابيّّــة، بــل تشــمل كذلــك إنــكار القامــع لوجــود الآخََــر 
المقمــوع، أو مــا يســمّّيه الهلْْوََســة الســلبيّّة. ويضيــف بــولاص، بشــأن العلاقــة الســامّّة والعلاقــة الذهانيّّــة، 
مشــيًرًا إلى أنّّ المزيــج بيــن الهلْْوََســة الإيجابيّّــة، المتمثّّلــة في إســقاط العنــف على الفلســطينيّّ )كمــا في 
التصريــح أنّّ قصــف المستشــفيات ليــس جريمــة( والهلْْوََســة الســلبيّّة، المتمثّّلــة في إنــكار وجــوده الفــعليّّ 
  )Object Relation( لا يجعــل علاقــة الموضــوع ،)كمــا في الادّّعــاء أنّّ صــور أشلاء أجســاد الأطفــال مزيَّفَــة(

علاقــة ســامّّة فحســب، بــل علاقــة ذهانيّّــة.28 

هكــذا تحــوّّل التصريــح الصــادم إلى قصــف رمــزيّّ وفــعليّّ للحيّّــز العلاجــيّّ نفســه؛ فقــد انهــارت الإمكانيّّــات 
على الترميــز واللَّعَــب والإبــداع. وهــو مــا وصفــه وينيكــوت بالفضــاء المحتمََــلPotential Space( 29(،30 أي 
يّّــة. ومــع انهيــار القــدرة  الحيّّــز الــذي يتيــح للــذات أن تلعــب وتبــدع وتختبــر عالََمهــا الــداخليّّ والخارجــيّّ بحرّّ
على اللَّعَــب والترميــز والتواصــل، تفقــد العلاقــة العلاجيّّــة أحــد أهــمّّ شــروطها الأساســيّّة. هــذه اللحظــة لــم 
تكــن اســتثناء، بــل ذروة مــن الإخفاقــات: مــن غيــاب الاحتــواء والإصغــاء والاعتــراف المتبــادََل، إلى الهجــوم 
على الروابــط، وصــولًاا إلى انهيــار الفضــاء الآمــن بمّّرتــه. إنّهّــا حلقــات متّّصلــة تكشــف كيــف يتحــوّّل الحيّّــز 

العلاجــيّّ إلى حيّّــز يُُعــاد فيــه إنتــاج بِنِــى علاقــات القــوّّة. 

28. Bollas, Christopher. 15 مرجع رقم.

29. Winnicott, W. Donald. 21 مرجع رقم.

30. Ogden, H. Thomas. (1992). Potential Space, The matrix of the mind: Object relations and the psychoanalytic dialogue. New 
York: Other Press.
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الفاعليّّة في مواجهة تقويض موارد الحياة

ــة، وعطّّلــت مــا يســمّّيه  ــة والخارجيّّ ــة إلى مََصْْــدر يقــوّّض مــوارد الحيــاة الداخليّّ تحوّّلــت الجلســات العلاجيّّ
أوغــدن بالقــدرة على الحُُلْْــم كنتيجــة مباشــرة لفشــل العلاقــة الحاويــة. فعندمــا تُُهاجََــم الروابــط، تتعطّّــل 
 ،))Beta Element 32عمليّّــة الحلــم والتفكيــر.31 ويمكــن القــول إنّّ الغرفــة العلاجيّّــة فاضــت بمكِّربِــات بيتــا
بــت تلــك المــوادّّ الخــام غيــر القابلــة للترميــز إلى الحيــاة اليوميّّــة للمتعالجــة،  ــا لتنظيــر بيــون. وقــد تسرّّ وََفًقً
وصــارت الجلســات العلاجيّّــة تســتنزفُُ الطاقــة بــدلًاا مــن أن تجدّّدهــا، وتغلــقُُ نوافــذ تتيــح الإطلال على 
مصــادر الأمــل. وتعطّّلــت القــدرة على التواصــل مــع الــذات والآخريــن كمصــادر دعــم وحمايــة، وهــو مــا 

أفضــى إلى موجــات مــن التشــتُُّت والإنهــاك لــدى المتعالجــة. 

في هــذه الحالــة، لا يُُعََــدّّ خــرق الحــدود تجــاوًزًا تقنيًًّــا فحســب، بــل يُُعََــدّّ كذلــك آليّّــًةً تُُعيــد إنتــاج علاقــات القــوّّة 
داخــل الغرفــة العلاجيّّــة، وتُُكــرِّسِ تهميــش تجربــة المتعالــج/ة. ومــن هــذا المنطلــق، فــإنّّ تحليــل التجربــة 
هــو دعــوة لتأســيس وعــي مهنــيّّ وأخلاقيّّ نقــديّّ يواجــه المســكوت عنــه داخــل الممارَسَــة العلاجيّّــة، ويمنــع 
تحوُُّلهــا إلى موقــع لإعــادة إنتــاج العنــف الرمــزيّّ.  ففــي الســياقات غيــر المتكافئــة، كمــا تُُبيِِّــن ســبيفاك،33 
عندمــا يتكلّـّـم "التابــع" )امــرأة؛ مســتعمََر؛ مهمََّــش( دون أن يُُعتــرَفَ بصوتــه كتعبيــر عــن تجربــة نفســيّّة 
سياســيّّة معقََّــدة، يُُعــاد تأطيــر صوتــه ضمــن بِنِــى الخطــاب الســائد، لا لغــضر فََهْْمــه، بــل لترويضــه. وبينمــا 
تــرى بنجاميــن أنّّ "الاعتــراف المتبــادل" شــرط أساســيّّ لنشــوء علاقــة إنســانيّّة متكافئــة، تحــذّّر ســبيفاك 

ًـا بنيوـيًًّـا أـمـام ـمـن يُُنـرظ إلـهي على أـنّهّ "آـخَرَ". ـمـن أنّّ ـهـذا الفـضـاء ـقـد يـكـون مغلـقً

ــا سياســيًًّا لا أخلاقيًًّــا فقــط، إذ يعمــل كآليّّــة لإســكات  مــن هنــا، الحيــاد في مثــل هــذه الســياقات يُُعتبََــر تَمَََوْْضًُُعً
صــوت المختلــف وتجربتــه. كذلــك في الإمــكان قــراءة اقتــراح المعالِـِــجة بـــِِ "تجــاوز الأمــر" داخــل الغرفــة 
العلاجيّّــة كشــكل مــن العنــف الرمــزيّّ، حيــث يتســلّلّ، على نحــوٍٍ خفــيّّ أو ناعــم، لتثبيــت وإعــادة إنتــاج 
زائــف، يحــاول اســتعادة  علاقــات قــوّّة داخــل العلاقــة العلاجيّّــة. ويتــجلّىّ هنــا في صــورة إلحــاح علاجــيّّ 
الســيطرة على الفضــاء العلاجــيّّ مــن خلال الحفــاظ على بقــاء العلاقــة، ولكــن بالاســتمرار في نفــي الألــم 
وإســكات الصــوت والتجربــة؛ وهــذا دفــع إلى الانســحاب مــن العلاقــة كضــرورة وجوديّـّـة لحمايــة المــوارد 
النفســيّّة الداخليّّــة والخارجيّّــة وعــدم الاســتسلام للعنــف الرمــزيّّ. عــن هــذا يقــول مــكّاّوي: "إنّّ عِِلــم النفــس 
ــا،  يًًّ ــا تحرُُّر الــذي لا ينبثــق مــن تحليــل التجربــة الحيّّــة في ظــلّّ القمــع الاســتعماريّّ، لا يمكــن أن يكــون عِِلًمً

بــل يتحــوّّل إلى جــزء مــن المشــكلة، لا مــن الحــلّّ".34 

31. Ogden, H. Thomas. .22 مرجع رقم 

32. "مكِّربِــات بيتــا": هــي تجــارب حسّّــيّّة انفعاليّّــة خــام يعيشــها الطفــل/ الإنســان، بوصفهــا -حســب تعبيــر بيــون- شــظايا مــن تجربــة غيــر قابلــة للهضــم النفســيّّ 
ــا كأحاســيس جســديّةّ أو انفعــالات، لا يمكــن فََهْْمهــا أو تنظيمهــا. وعلى الرغــم مــن طابعهــا الخــام، يمكــن لهــا أن تتحــوّّل إلى  أو للمعالََجــة الذهنيّّــة، وتظهــر غالًبً
عناصــر فكريّـّـة ذات معنــى، تلــك التــي أطلــق عليهــا بيــون "مكِّربِــات ألفــا" )Alpha Elements(. يجــري هــذا مــن خلال وظيفــة الألفــا )Alpha Function( التــي 
ــى، ثــمّّ إرجاعهــا بشــكل  تؤدّّيهــا الحاويــة )Container(، الأمّّ أو المحلّـّـل/ة النفســيّّ/ة، فتقــوم باســتقبال مكِّربِــات بيتــا، وهضمهــا واســتيعابها، ومنحهــا دلالــًةً ومعًنً

كثــر قابليّّــة للفََهْْــم والاســتيعاب والرََّمْْزَنََـَـة. انظــر:  أ
Bion, Wilfred R. 4 مرجع رقم. 

33. سبيفاك، غاياتري. )2020(. هل يستطيع التابع أن يتكلّّم؟. )الطبعة الأولى، ترجمة حافظي، خالد(. الجبيل: صفحة سبعة للنشر والتوزيع.

34. Makkawi, Ibrahim. (2017). "Towards decolonizing community psychology: Insights from the Palestinian colonial context". In: 
Boniforti, Davide; Albanese, Cinzia; and Zatti, Alberto (Eds.). Frontiere di Comunità: Complessità a Confronto. Bologna: University 
of Bologna Press. P. 15. 
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وبالاســتناد إلى تنظيــرات فانــون35 وََبــارو،36 يمكــن النظــر إلى هــذا الفعــل بوصفــه تعبيــًرًا عــن اســتعادة 
الفاعليّّــة )Agency( باعتبارهــا فــعلًاا نفســيًًّا شــخصيًًّا وسياســيًًّا، وشــكلًاا مــن أشــكال التشــافي الــذي يتــجلّىّ 
كُلُهــا، يعيــد امــتلاك الصــوت والمعنــى، ويُُعيــد تعريــف  في قــرار حمايــة الــذات، وهــو فعــل حيــاة في مواجهــة تآ

العلاقــة العلاجيّّــة لا كســلطة يُُذعــن لهــا، بــل كفضــاءٍٍ تشــارُُكيٍٍّ يُُعــاد التفــاوض عليــه باســتمرار.   

تكشــف هــذه التجربــة أنّّ مفاهيــم الحيــاد والإصغــاء والاحتــواء وأمثالهــا ليســت أدوات تقنيّّــة محايــدة، بــل 
ــا داخــل بِنِــى علاقــات القــوّّة والســياقات الاســتعماريّةّ التــي تنتجهــا. إنّّ اســتعادة  هــي ممارســات تتأطّّــر دوًمً
ــا يربــط العلاجــيّّ بالسياســيّّ، ويعيــد تعريــف  ــا نقديًًّ الفاعليّّــة لا تقتصــر على قــرار فــرديّّ، بــل تمثّّــل موقًفً
بــة نقديّـّـة  العلاقــة العلاجيّّــة كفضــاء تشــارُُكيّّ يُُعــاد التفــاوض عليــه باســتمرار؛ وهــو مــا يســتدعي مقارََ
متجــدّّدة تنــزع الاســتعمار عــن حقــل علــم النفــس )Decolonizing psychology(،37 وتًُُحًــرِِّر الممارســةََ 
العلاجيّّــة، وتعيــد تأصيلهــا ضمــن ســياقاتها الإنســانيّّة والاجتماعيّّــة والسياســيّّة. كذلــك يســتدعي الأمــر 
بالآخََــر بوصفــه ذاتيّّــة متكاملــة  يجــري فيــه الاعتــراف  التفكيــرََ في تشــكيل "فضــاءٍٍ محتمََــلٍٍ"38 تحــرُُّريٍٍّ 
ــا للــعلاج أو للضبــط، بــل شريــًكًا في إنتــاج الفََهْْــم. في هــذا الفضــاء، لا يُُكتفــى بالإصغــاء  ومكَّربَــة، لا موضوًعً
والاحتــواء والاعتــراف كممارَسَــات تقنيّّــة، ولا النظــر إلى القــدرة على الحُُلْْــم39 والقــدرة على اللَّعَــب40 بمعــزل 
عــن الســياق، بــل يُُعــاد تفعيلهــا كســؤال نقــديّّ مســتمرّّ حــول التــالي: مــن يُُــرى؟ ومــن يُُفهــم؟ ومــن يُُقصــى؟ 

ولمــاذا؟ 

وعلى صعيــد آخََــر، مــا حــدث داخــل الغرفــة العلاجيّّــة لا يمكــن اختزالــه كتجربــة شــخصيّّة معزولــة، بــل 
يشــكّلّ تعبيــًرًا عــن نمــط يتكــرّّر في الســياقات الاســتعماريّةّ وعلاقــات القــوى. أعلــم أنّنّــي لســت الوحيــدة 
التــي اجتــازت هــذه التجربــة؛ إذ أعــرف عــدًدًا مــن الزمــيلات والــزملاء الفلســطينيّّين/ات العامليــن/ات في 
الحقــل العلاجــيّّ داخــل إســرائيل، ممّّــن اختــاروا إنهــاء علاقتهــم العلاجيّّــة أو الإشــرافيّّة مــع مختصّّيــن/ات 
إســرائيليّّين بعــد بــدء حــرب الإبــادة نتيجــة لتجــارب مشــابهة مــن الفشــل في عمليّّــة الاحتــواء، والخلــل في 
ــا. اختــار بعضهــم الصمــت خشــية  الإصغــاء، وإعــادة تمثيــل علاقــات القــوّّة داخــل حيّّــز يُُفتــضر أن يكــون آمًنً
الوصــم أو الاســتهداف المهنــيّّ أو السياســيّّ، وبخاصّّــة في ظــلّّ حــملات اعتقــالات وإســكات وترهيــب بلغــت 
كثــر حــدّّة ممّّــا عرفــوه في الســابق. يرافــق ذلــك شــعورٌٌ عميــقٌٌ "باليُُتْْــم"  منــذ بــدء الإبــادة مســتوياتٍٍ أشــدََّ وأ
نتيجــة غيــاب إطــار نقــابيّّ أو سياســيّّ يمكــن لهــم أن يتوجّّهــوا إليــه لدعمهــم ولحمايتهــم، وهــو مــا يعمّّــق 

ّـة التعبـري عنـهـا.  الفـجـوة بـيـن المعاـنـاة وإمكانـيّ

35. فانون، فرانز.  مرجع رقم 8.

36. Martin-Baro, Ignacio. (1996). Writings for a Liberation Psychology. (2nd Ed.). Cambridge, MA: Harvard University Press.

37. Bulhan, A. Hussein. (2015). Stages of Colonialism in Africa: From Occupation of Land to Occupation of Being. Journal of Social 
and Political Psychology, 3 (1). Pp. 239– 256.

38. Ogden, H. Thomas. 30 مرجع رقم.

39. يقــول جــون شــنايدر: "الحُُلــم، بالنســبة لبيــون، ينطــوي على الســعي وراء الحقيقــة مــن خلال التفكيــر والشــعور. وهــو يؤمــن بــأنّّ القــوّّة الدافعــة للتطــوُُّر عنــد 
البشــر هــي البحــث عــن الحقيقــة، وأنّّ العقــل يتطــوّّر مــن خلال الحُُلْْــم بينمــا نســعى لاكتشــاف حقيقــة تجاربنــا". انظــر: 

Schneider, A. John, (2010). From Freud’s Dream-Work to Bion’s Work of Dreaming: The Changing Conception of Dreaming in Psy-
choanalytic Theory. International Journal of Psychoanalysis, 91 (3). Pp. 521– 540.

40. Winnicott, W. Donald. (1971). 21 مرجع رقم.
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نجلاء عثامنة

 خاتمة
كتبُُ ليخضرّّ السراب".41 "أ

كتــب هــذه المقالــة اســتجابة لحاجــة داخليّّــة لفََهْْــم مــا جــرى، ولإعــادة ترتيــب التجربــة عبْْــر فعــل الكتابــة؛  أ
وهــو فعــل يقــاوم الســراب ويتيــح للغمــوض أن يتبــدّّد، وللألــم أن يتحــوّّل إلى معنــى. ورغــم أنّّ مــا بــدا 
ـا كســراب داخــل العلاقــة العلاجيّّــة كان يحمــل إمكانيّّــة أن "يخضــرّّ" وينمــو، لــولا لحظــات الانهيــار  أحياًـنً
ا وصدمــة لــدى المتعالــج/ة، فــإنّّ المتعالــج/ة يــأتي إلى الغرفــة العلاجيّّــة  المهنــيّّ الأخلاقيّّ التــي تُُخلّـّـف ألـــًمً
ــا للتكشُُّــف  على افتــراض مهنيّّــة وأخلاق المعالِِــج/ة، وعلى أمــل أن تكــون الـــمِِساحة العلاجيّّــة فضــاء آمًنً

والتكوــين المتــدّّجد.

وفي هــذا الإطــار، يطمــح هــذا النــصّّ إلى فتــح أفــق للتأمّّــل المســتمرّّ ولتحريــر الجســد والنفــس والمعرفــة 
يــر هــو فعــل نفســيّّ وسياســيّّ  مــن القيــود التــي تُُعيــق تحقيــق الــذات الفرديّـّـة والجمعيّّــة. هــذا التحر
ومــعرفيّّ وأخلاقيّّ مســتمرّّ؛ ولا يقتصــر على قــراءة تفكيكيّّــة للبِِنــى الخارجيّّــة للســلطة، بــل يتجــاوز ذلــك إلى 
مقاومتهــا وتفكيــك تجلّيّاتهــا الصامتــة داخــل اللغــة والمعاييــر وعلاقــات الإخضــاع. فمــن خلال نقــد جــذريّّ 
للحيــاد التقنــيّّ ومســاءلة المفاهيــم التــي جــرى التطــرُُّق إليهــا في قلــب النــصّّ، وغيرهــا مــن المفاهيــم التــي 
تؤسّّــس علــم النفــس، يمكــن أن تصبــح هــذه المفاهيــم أدوات للتحــرُُّر بحــدّّ ذاتهــا؛ إذ إنّّ الســلطة لا تســكن 
في السياســات أو المؤسََّســات فحسْْــب، بــل كذلــك في اللغــة والمعاييــر التــي تحــدّّد مــن يُُــرى ومــن يُُهمََّــش، 

ومــا يُُســمّّى ومــا يُُســكت عنــه. 

41. درويش، محمود. مرجع رقم 1.
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